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کتاب الكرنية 


- الترجمة العربية 

كنا نبحث في العاجم عن كلمة (غجر ), فلم ند لها مکانا یذ کر 
إذ تفرّقت مشل تفرّق أصحابها فهم قوم عابرون في المكان والتأريخ , 
كما ضاعت الكلمة لتعدد مسمیات أصحابهاء فهم: (الدوم: والزط, 
والسبابجة والقرباط. والكاولية: والنورء والصلبي..٠.)ء‏ وتلك حال 
قوم يعيشون في أماكن متعددة ومتلونةء ومتهنون مها حرفية عديدة, 
آما لغتهم, فهي لغة الشعوب التي يعيشون بجانبھاءء أو بالقرب منها 
ففي بلاد العرب عرفت لغتهم ب«العصفورية, والدومارية) » وهي لغة 
شفهية غير مکتوبة. وتبدو كأنها خلیط من الفارسية والتركية والهندية 
والعربية (المزيني: الغجر في بلاد العرب) » وهي لغة شبه مندثرة لتفرق 
اقلا فيهذة البلاد» » أما في البلدان الأخرى» فنجد أن بعض الباحٹین: 
ومنهم من خطتا هذا الکتاب (إيلينا وفاسلین) sa SESE‏ 
انقسمت إلى فرعين منفصلین هما : 

- متحدثون باللهجة: بن » وهم مجموعة «الروم». 

- ومتحدئون باللهجة: فن: وهم مجموعة «اللوم» ومعهم أیضا 


«الروم». 
على أن هذه اللهجات تختلط بعضها مع بعض إذا ما اختلط آهلها 
شالا أو جنوبا. 


اننا ونحن ننظر إلى بعض الكتب التي سجلت شیئاً عنهم» أو البحوث 
التي كتبت عن تأريخهم: نجد أن اللاحق منهم يتبع السابق» وتلك حال 
من يبحث فى : التأريخ الشفوي. إذ تتلقفه الألسن بلا دليل یذ کر ولذا 


۷م 


تاریخ الغجر في الدولة العثماتيه 





نجد أن بعسض الباحثين یوفر على ذاته , فيتجه لا دون عنهم, ويسجله» 
ولذاء فان تأريخهم کان قد دون بواسطة الرّحالة الأوروبيين: إذ وجدوا 
صعوبة في تدوینه» شا حدا بهم الأمر إلى التوجه للبحث عن الونائق 
الدونة خاصة لدی الدولة العشمانية. فیأخذون منها الأسماء: والضرائب 
التي كانت تفرض علیهم وأماكن تنقلاتهم... ومن هناء فان تاریخ 
(الغجر) يشوبه شيء من القلق. إذا ما توافرت الصادر الأساس . 

إننا نعتقد أن التأريخ لا يتجه إلا لعدوین من كان له آثر في الواقع ا حیاتی , 
روالغجر) بطبیعتهم. وواقع حياتهم لم یسھموا في صنع التأريخ كباقي 
الفسات والقوميات الأخرى التي عايشتهاء أو عاشت معها إلا أنه قد 
یستمان بهم. وعند هذه الحال یسمون بدالمرتزقة». وهؤلاء لا مكان لهم 
أيضاًء فهم كالأجير. الذي يأخذ أجره» ثم يعود لکانه. 

إنهم متفرقون. فتبعثر تأريخهم كما تبعشروا ولذا نهد أن بعض 
الأساطير تذكر أن دعوة آدم -عليه السلام- تلك التي خقست بابنه 
(قابیسل)ء والدعاء عليه بالشتات والترحال وعدم الاستقرار قد لحقت `" 
بهژلاءی ولذا يقال إنهم من أولاد (قابيل ) » وأنهم في الأساس كانوا قبائل 
بجمعت على شواطئ «الهندوس ٹم تفرقواء وأن الأحفاد قد امتهدوا المهن 
الوضيعة. وذلك خلاف جدودهم الذين عرفوا آمسرار البرونز وأتقنوا 
صنع العادن . ۱ 

إن ما يدعو إلى افتقار العلومة والکتاب عن هوّلاء عدم وجود تاریخ 
يدون لهم حياتهم. ولذلك كان تراهم شفهياً. ینتقل من الأب إلى 
الإبن؛ ولا يمكن معرفة شيء عنهم سوى ما يقبل الغجري الكشف عنه 





کتاب الحلقية 





ولذلك يبدو أن آبناء‌هم کانوا ینفرون من تدوین آخبارهم. ولذاء فان أي 
كعاب یتحدث عنهم » وفي أي مکان من العالم سيغني عن الکتب الأخرى 
التي تتحدث عنهم في جزء آخر من هذا العالم. 

إن هذا الکتاب الذي ندشره مترجما إلى العربية نشعر أنه قد يضيف 
شین لتأريخ رالغجر) الذین نعرفهم فی بلادنا العربية بأسماء متعددق 
وهو تاریخ ینسحب على من يعيش في هذه البلاد أو البلدان الأخرى. إذ 
يركز الضوء على ما له علاقة بهم أيام الدولة العشمانية التي استولت على 
معظم أجزاء الكرة أيام زهوها وقوتها. وكان (الغجر) جزءا من الأناس 
الذين عاشوا في فلکها. ولذا ند أن المؤلفتين اعتمدتا على : الوثائق 
العثمانية ) التي دوّنت الأسسماء: والهن والأماکن» وعلاقتهم بالدولة, 
وعلاقة الدولة بهم : كما أن هذا الکتاب يكشف شيعا عن بعض العلومات 
السكانية التي تتعلق (بالغجر» في ظل هذه الإمبراطورية. 

إنه کتاب يعتمد على الوثائق الرسمية لكنه مع ذلك يفصح أيضا عن : 
عدم قدرة هذه الوثائق على کشف الحقيقة التأريخية الكاملة. .. وهذا ما 
أكدنا عليه سابقاء وهو أن تأريخهم شفهي. يتداول عبر الأفواہء فضاع 
ضياع هذه الأفواه. 

(نسا نعتقد أن هذا الکتاب , ومع اعتراف من خطه بصعوبة وجود 
المعلومة الصحيحة سیکون إضافة طيبة للمكتبة العربية عل الأيام تظهر 
لنا باحثاً عربیاً جادا یشسکف لنا تاریخ هؤلاء القومء فالحياة لا تطيب إلا 
بتدوینها . 

المجلة العربية 





الغجر فی 
الامپراطورية العثمانية 


تاریخ العجر في الدولة العثمانية 





مقدمة الكتاب 

يعود الوجود الروماني -متمثلا في البلقان- كعنصر من ا جزء الأوروبي 
للإمبراطورية العثمانية إلى قرون مضت ولم یکن مصادفة أن يطلق على 
هذا الإقليم -غالبا- الوطن الثاني للغجر إذ من هذا الإقليم انطلق الغجر 
باجاه الغرب حاملين معهم شاذج الثقافة البلقانية وعاداتهم . 

ومن اٹحال أن نقوم بشرح أو تفسیر خصائص إقليم البلقان دون أن 
نضع في اعتبارنا دور الامبراطورية العنمانية الذي كان له تأثیر عمیق 
طوال خمسة قرون على التطور الثقافي والتاريخي للاقلیم. ما في ذلك 
الدول التي قامت في القرنین التاسع عشر والعشرین والتي بنث عقیدتها 
الفكرية على مناهضة هذه الامبر اطورية. 

وهذا الکتاب يلقي الضوء على شعب البلقان حیث تر کزت نسبة كبيرة 
من الغجر في إطار الإمبراطورية العشمانية داخل إقليم البلقانء وهناك دلیل 
ساطع على ذلك وهذا أول کناب دشر عن تاريخ ء وعرقية البدية الشقافية 
والاجتماعية للغجر في (طار الصورة العرقية العامة فی الدولة العشمانية 
استنادا على الصادر الوثائقية ومن أهمهاء سجلات الضرائب الُفصلة, 
والقوانين ا خاصةء وسجلات اخرفیین «النقابات» ووثائق احاکم. كما 
ضم الکتاب في عرضه مذ كرات دونها الرحالة الأجانب فی کتاباتهم 
عن الجر وعن التنظیم الاجتماعي السائد بينهم. وطرق معيشتهم 
وثقافتهم کل ذلك تم اسعطلاعه, فشمل كماً كبيراً من العلومات المجهولة 





كتاب الحزبية 





التي تلقي الضوء على الجتمعات الرومانية التاريخية المبكرة. 

فهذا الکتاب يسهم بنصيب في عرض تاريخ شعب البلقان» كما أن 
وجود (نص بعدي) لهذا الكتاب يساعد القارئ على فهم الوضع الفريد 
لروما في يوغوسلافيا السابقة. ليتراءى له ما خلفته التركة العثمانية من 
آثار واضحة في المعاناة التي يعيشها الغجر في يوغوسلافيا السابقة حتى 
اليوم. 


الفصل الأول 


ناريخ الفجر في الدولة العشمانية 


البلقان - الوطن الثاني للفجر 

غالبا ما یصرح الخبراء بشؤون الغجر أن إقلیم البلقان هو «الوطن 
الثاني للغجر ؛ ویرتبون ویصنفون «اللهجة الرومانية» ‏ لغة الغجر على 
أنها لغة هندية وهذا التأكيد على الدور الهم الذي لعبته أرض البلقان في 
تشكيل تاريخ وثقافة ولغة الغجر ليس مجرد تعبير متفق عليه فقط, 
ُا هو تعبیسر مبنی على بحث علمي جاد. ومن خلال رحلتهم من 
أقصى الهند إلى وسط آوروبا وغربها. استقر الغجر «الرومانیون» في 
شبه جزيرة البلقان لقرون عدیدق وكما ستناقش لاحقا فهداك نظریات 
عديدة حول وقت وصولهم لأرض البلقان» تتراوح فيما بين القرنين 
التاسع إلى الحادي عشر اليلادي, ولكن حيث إنهم بدؤوا دخول غرب 
أوروبا خلال القرن الخامس عشر فقط. فلابد أنهم عاشوا فى فى إقليم 
البلقان مدة خمسة قرون على الأقل؛ وكان لذلك تأثير واضح على تطوير 
اخصائص الرئيسية للغجر كجماعة بنسرية وعلى ثقافاتهم جا في ذلك 
اللغة بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة من الغجر قد بقيت في البلقان حيث 
أقاموا فوق أرض الإمبراطورية العشمانية وولاياتها خاصة عند مراكز 
نهر الدانوب لمولدافيا وفالاتشیاء ومن ثم في الولايات التي أقيمت داخل 
حدود الإمبراطورية السابقة للدولة العثمائیة وهي ولايات ظلت على 
ارتساط بتللك الإمبراطورية, أما في العصور اطحدينة فقد هاجرت أعداد 
رة منهم عبر العالم با في ذلك ما طلق عليه الغسزو الكبير لطارقي 
النحاس «الكالديراري» خلال القرنين التاسع عشر والعشرین مشکلة 
موجات الهجرة من يوغوسلافيا السابقة في ستینیات القرن العشرین 








کتاب |(جزنیه 





حتی المانینیات, کالهجرة إلى رومانیا التي آعقبت تغیرات عام ۱۹۸۹ 
في آوروبا الشرقية وتلك التي يمثلها اللاجئون في البوسنة و کوسوفو 
وقد حملوا معهم آثارا ملحوظة للتلاقح الثقافي واللغوي مع الشعوب 
الأخرى التي سيطرت على إقليم البلقان . 

ومن الستحیل أن نقوم بشرح أو تفسير خصائص إقليم البلقان دون 
أن نضع في اعتبارنا دور الإمبراطورية العثمانية الذي كان له تأثيرٌ عميق 
طوال خمسة قرون هيمنت فيها على إقليم البلقان وعلى أشكال التطور 
الخقافي والتاريخي هناك ويضم إلى ذلك ولايات أقيمت خلال القرنین؛ 
التامع عشسر والعشرین أسست عقيدتها الفكرية على مناهضة هذه 
الإمبراطورية عند اتعتاقها من إطارها السياسي محاولة ليس بنجاح 
دائم - الانفصال عن تقاليدها التقافية . 

وسوف يركز هذا الكتاب على الغجر الذين كانوا يعيشون في منطقة 
۱ البلقان ‏ كما سیتضح فيما بعد حيث كانت النسبة الكبيرة من الغجر 
أثناء ا کے العنماني تت رکز هناك ومن هنا كان وجود دلائل تاريخية 
لها اعتبارها فی هذا الاقلیم ذات علاقة وثيقة بالغجر ‏ والأكثر من ذلك 
كان للمقاطعات العثمانية -في الشرق الأوسط وشمال افریقیا حالات 
ادارية مختلفت و علیه کان لها بئية اجتماعية وسياسية مغايرة أیضا آدت 
إلى ظهور أحوال مختلفة عاش في ظلها الغجر تختلف عن تلك التي 
سادت البلقان» وأخيرا وليس بآخر على المرء أن يتذكر -بعکس ماهو 
موجود في البلقان_أن العدد الصغير نسبیا من أولك الرّحَل الحرفيين 
في المقاطعات الأخرى لم يكونوا في عداد «الفئة الرومانية». ولكل تلك 





تاریخ الفجر في الدولة العثمائية 





الأسباب قررنا في دراستنا الحالية أن نسلط الضوء على الغجر الستقرین 
في منطقة البلقان خلال حكم الإمبراطورية العثمانية. 

كمانركز في كتابنا على تقديم المادة العلمية من مصادرها بدلا من 
تقديم رؤيتنا الشخصية ويستهدف الكتاب بقدر الإمكان ‏ تقديم صورة 
حقيقية لحياة الغجر في ذلك الإقليم خلال تلاك الفترقة وقد قادتنا الکٹیر 
من احاولات السابقة التي قام بها الآخرون لتناول هذا الوضوع بالأخص 
ٹم لبعض المطبوعات العامة حول مسألة الغجر إلى الإيمان بأن اختلاف 
رؤية المؤلفين قد تؤدي لعشويه اخقائق. خاصة إذا ما حدث سوء فهم أو 
تقصير للدراسة. إذ لم يكن الغجر في إقليم البلقان معزولين عن البيئة 
الثقافية والاجتماعية انحیطةء بل كانوا- على العكس مسن ذلك جزءا 
متكاملا مع تلك البيشة ومن شم تأثروا بعمق بثقافات الجماعات المتعددة 
داخل الاقلیم وكانت الإمبراطورية العشمانية عاملا أسامسيا في تطوير 
جماعات الغجر, وتعد دراسة وفهم هذه النقطة بالذات هدفا أوليا في 
إصدارنا لهذا الكتاب . 

ویٹیسر أي مدخل لتاريخ الغجر في ظل الإمبراطورية العنمانية بعضا من 
المشكلات الجادة والتي لايمكن تجنبها في شرح الواقع الاجتماعي والثقافي 
والتاريضي غير المألوف_عامة س للقاری الأوروبي, وعلى أي حال فان 
تقديم شرح مفصل لكل المصطلحات العثمانية الصادرة عن أجهزة الإدارة 
في الإمبراطورية؛ والنظام الاجتماعي والوسسات الدينية والالتزامات 
الضريبية والرتب العسكرية مع تظورها خلال خمسة قرون سيؤدي 
لظهور كتاب مستقل عن الإمبراطورية العثمانية وليس هناك نقص الآن 





کتاب الكانيت 





فسي توافر مدل هذه الکتب. وقد عملنا على أن نستخدم الکثیر من تلك 
الصطلحات العثمائیة الأصلية مع الکلمات المكتوبة بالانحليزية حسب 
نطقها بلغتها الأصلية حینما أمكن» وقدمنا شروحا قصيرة لذلك في مان 
الكتاب بینما طمحنا في الحالات الأخرى الباقية أن یتضح العنی أمام 
القاری من خلال السياق الذي وردت فيه تلك الصطلحات : أما أولنك 
القراء الهتمون بالمعاني الدقيقة فيمكنهم الرجوع إلى المعاجم والی کتب 
الأدلة التاريخية التخصصة في الإمبراطورية العثمانسة وتحتوي قائمة 
المراجع آخر الكتاب على کتب شاملة عن هذا الوضوع. وقد ساهم زمیلنا 
وصدیقنا دونالد كيتريك في إبداع هذا الكتاب بدسبة كبيرة, إذ ساعد 
مدل البداية بالأسئلة والتعليقات والملاحظات المهمة› مع إمدادنا بأدبيات 
الوضوع المعروفة علمياً؛ التي كان من احال العثور عليها في بلغاریاء ثم 

فام بتحریر الترجمة الإنحلیزیةء ونحن نود أن نعبر عن شکرنا الخالص 
والعميق لتلك المساعدة القيمة. 

كما نوجه شکرنا -أیضا لتر جمة هذا الکتاب أو جا أبو ستولوفا التي 
بذلت جهدا كبيرا في تيسيره للقراء الناطقين باللغة ال نحليزية, ونشكر 
استرد فورن هیلینج في مركز دراسات غجر آوروبا الشرقية في باريس 
لعنایتها باختیار وسائل الایضاح اللازمة للکتاب . ۱ 

وقد وضعسا الألفاظ الأجدبية في حروف مائلة عند ورودها لأول مرة 
وإذا لم يتم شرحها وسط النص أو لو وردت مرات متواليةء فسوف یجدها 
القاری في القاموس اللحق بالکتاب. آما آسماء الأماكن التي وضع معها 
علامة فلها آسماء حديثة ذکرناها في نهاية اللحق . 





الفصل الثاني 
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تاریخ العجر في الدولة المشمانید 





بداية هجرات الغجر 

سازال العدید من الأسئلة التي لا تحد (جابة تواجه الدراسات العلمية 
فيما یتعلق باصل الغجر الرومانیین مدل أسباب هجرة أجدادهم من 
الهند وتاریخ رحيلهم. والراحل البکرة لهجرتهم نحو أوروبا. . إذ تتعدد 
التقديرات المفسرة لبدایات هجراتهم من الهند وتوزعهم فی شتی آنحاء 
العالم بصورة كبيرة تتراوح من القرن ا حامس وحتی القرن ا خامس عشرء 
والأساس الذي بعود إليه التاریخ البکر تذلك هو الدلیل العروف الأخوذ 
من كتابات المؤرخ العربي حمزة الأصفهاني في القرن التاسع ثم من الشاعر 
الفارسي الفردوسي في كتابه «ملوك عام 4۱۰۱۱ وكلا الكاتبين يعيدان 
شرح صور مختلفة لقصة الشاه الفارسي جهرام جورجيا (8- 47١‏ ) 
وفي القصة نقرأ «أن احد ملوك الهند أرسل ‏ كما يقال للشاه مجموعة 
كبيرة من الموسيقيين (ثمن يسمون الروي أو اللوري )مع عانلاتهم. وهم 
من غادر معظمهم في تاريخ لاحق البلد وجالوا عبر العالم ووفقاً للعديد 
سن المؤلفات فإن الأحداث التي تم سردها -رغم أنها تُقلتْ في شکل 
آمسطوري- قد تأصلت في اخقائق التاريخية ويمكن تناولها للاشارة إلى 
مراحل أساسية في هجرة الغجر . 

وترتبط مشكلة تحديد بداية مجراتهم مباشرة باحاولات التي استهدفت 
استبیان أسباب تلك التحر كات من خلال ارتباطها بأحداث تاريخية, 
رهناك نظريات متعددة لذلك لکن الاعتقاد السائد هو أن ماتم لم يكن 
حدنا واحدا فقط وإتھا تم خلال عملية“طويلة دامت عدة قرون,عملیة غادر 
فيهاأجدادأولئك الغجر ر من طبقات مختلفة بشمال غرب الهند 


متسد 


کاب العانية 





-أساما- ومن أقاليم أخرى ولأسباب متعددق) موطنهم الأصلي في 
جماعات صغيرة مستهدفين المضي قدما في الطريق الطويل نحو أوروبا. 

وكان من المعتقد في الغالب أن عملية الهجرة هذه فد حفزتها غزوات 
قبائسل الهون البيضاء الإبيثالية من وسط آسیا خلال القرنين الخامس 
والسادس والكوارث اطنطيرة التي سببتها تلك الغزوات للمجتمع 
الهدديء بما في ذلك سقوط حكم أسرة «جوبتا» وتفكك الإمبراطورية 


مع انهيار المدن وانحدار الزراعة وانتشار المجاعات والأوبئةء كما كان 


الغزو العربي للهند خلال القرنين السابع والٹامن -خاصة في إفليم 
السند- فترة أزمات اجتماعية واقتصادية نتج عنها مجرات جماعية 
كبيرة وقد استثارت غزوات أخرى لاحقة - يطرحها بعض الباحثین- 
هجرات لاحقة قام بها أملاف الغجر, منها على سبیل المثال التي فام 
بها محمود الغزنوي» في القرن الحادي عشر ومحمد غور في القرن 
الغاني عشر وحتى غزو تیمور لنك (في بداية القرن الخامس عشر ) تعد 
كلها متأخرة حيث إن الغجر -حتى ذلك الحين- كانوا قد ظهروا في 
السجلات التاريخية البيزنطية وأوروباء ورغم ذلك يمكن للمرء أن يتقبل 
فكرة وجود هجرات أخرى متأخرة من الهند, وهو فرض لا یتعارض مع 


تاريخ المنطقة, وعلى سبيل الثال : فان المجموعة التي تسمى هيسارسكي 


باریاہ۔تصنف حالياً على أنها استقرت في آسیا الوسطی خلال القرنين 
السابع عشر والثامن غشر . 
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تاريخ ۱ لغجر في الدولة العشمانية 


۱-۲۳ المرحلة الأولى من الهجرة 

من الأمور الستحيلة إعسداد تقوم زمنی دقيق لوجات هذه الهجرة أو 
مخطط تفصيلي للطرق التي سلكها الغجر خلال رحيلهم من الھندء إنما 
يعتمد الباحئون بشكل رئيسي على نتائج الدراسات اللغویةء وعلى تطور 
لغة الغجر ومؤشرات البیئة الافتصادية والثقافية الأجنبية في انعكاسها 
على مفردات لغوية معینة وعلى التغيرات التي تطرأ على اللغةء فهذه - 
فقط _يمكنها أن تحدد الطرق الرئيسية للهجرة ومراحلها. 

وغالبية اللغويين يتفقون على أن لغة الغجر بدأت في القرن السادس أو 
السابع. في حين أنها حتى القرنين الثامن والتاسع فصاعدا مت بوصفها 
لغة مستقلة فی ظل تاثیر لسان الأغلبية السائد في البلاد ر الفارسية- 
الأرمبية_اليونانية) وقد تجولوا لقرون عديدة عبر الأرض العروفة اليوم 
بباكستان وأفغانستان وإيران وحتی جسوب بحر قزوین وقد انقسم 
الغجر ولغاتهم إلى فرعين منفصلین متحدثين باللهجتين المسسماتين :بن 
وفن» على الترتيب بناء على تصنیف كلمة «أخت» لديهم). وهذا 
يحدد مرحلة مهمة في تطور لغتهم ومجتمعهم ككل وحال وصولهم 
إلى شمال أرض العراق «میزوبوتامیا » وإلى الحدود الشرقية للإمبراطورية 
البيزنطية مع نهاية القرن العاشسر وبداية الحادي عشر, انقسم الغجر إلى 
ثلاث موجات للهجرة رهي مجموعة «الروم» الناطقة بلهجة «البن) التي 
اتخذت الطریق الجدوبي أو استقرت في الشرق الأوسط -ومجموعتان 
ناطقتان بلهجة «الفن» هما «اللوم» التي استخدمت الطریق الشمالي, 
«والسروم» التي اتخذت الطریق الغربي وانجهت المجموعة الأولى تجاه 








کتاب الكرزيت 





الجبوب الغربي واستقرت بالتدریج في سوریا وفلسطین ومنها شقت 
مجموعة طریقها إلى مصر وشمال إفريقياء ومن التصور آیضا أنه خلال 
فعرة السيادة العربية لشبه جزيرة أیبریا -سبانیا - آن الغجر الراحلین من 
هذه الجموعة ووصلوا المنطقة من خلال الطريق السمی «بشمال افریقیا؛ 
قد اختلطوا مع مجموعات الغجر التي وصلت اسبانیا من الشمال رغم 
أن معظے الکتاب یدحضون فکرة هذا الطریق لهجرة الغجر -وتوجهت 
الجموعة الثانية نحو الشمال واستقرت في البلاد الواقعة جنوب القوقاز 
مه و تشلها آساسا آرمینیا وجورجیا الآن -ووفقا لبعض الفروض انتقلت 
أقسام من تلك الجموعات إلى مناطق آبعد عبر الطریق الشمالي (خلال 
جبال القوقاز والشواطئ الشمالية للبحر الأسود) حتی وصلوا إلى أرض 
رومانیا ا حالیة وأرض البلقان ووسط وغرب أوروباء لکن آغلب الباحثين 
پشسکون في هذا الطریق بسبب نقص الدلائل التاريخية واللغوية على 
ذلك فی حين قصدت الجموعة الثالشة -وهی آکبر الجموعات والناطقة 
بلهجة الفن- والسماة مجموعة الروم الطریق الغربي نحو آسیا الصغری 
وبلاد البلقان. ومنها تحرکت إلى وسط وغرب آوروبا وقد استقر آولك 
الغجسر لقرون عديدة ضمن حدود الإمبراطورية البیز نطية بصورة شبه 
دائمة والتي شملت ‏ في ذلك الو قت -مناطق شاسعة من اسیا الصغری 
والبلقان . 
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تاريخ الغجر في الدولة المثمانیة 
۲-۲ وصول الغجر إلى إقليم البلقان 

یمود الدلیل البکر الموثوق به فيما يتعلق بوجود الغجر في منطقة البلقان 
إلى عصر الإمبراطورية البيزنطية والأكثر دقة يعود إلى القرون التاسم 
والعاشر والحادي عشرء وقد قبل معظم خبراء الوضوع حتى وقتنا الحاضر 
نظرية عالم اللغة العروف فرائز ميكلو سيتش بأن أول ذکر محدد لوجود 
الغجر في ظل بيزنطة جاء في كعاب «حياة القاديس جورج الأثوسي» الذي 
مات عام ١٦۱۰ء‏ وقد کتبث سيرته حوالي العام ۱۱۰۰م. حيث تقول: 
إنه في عام 4 ۱۰۵ خلال حكم الإمبراطور قسطنطین التاسع مونوما كوس . 
قد وصل إلى القس‌طنطينية العديد من قبائل الغجر «الشسرقیین» قادمين 
من منطقة سامارياء وليس لهم أعمال ثابتةء یتجولون حول المدينة» وقد 
اشتهروا بمهارات الاستبصار «التنجیم» والأعمال السحرية. وخلال هذا 
العصر اخترقت ا حیوانات المتوحشة حدائق الإمبراطورية ولهذا طلب 
الإمبراطور من الغجر أن يخلصوه من تلك اخیوانات. فقدم الغجر لحما 
مسموما لها فماتت. هنا دعاهم الامبراطور-متأثرا بفاعلية سحرهم 
لدخول قصره وطلب منهم تکرار عملهم السحري بتطبيقه على كلبه. 
إلا أن القديس جورج الأثوسي - الذي كان حاضر المشهد- قام برسم 
علامة الصلیب على اللحم السموم وهكذا تم إنقاذ الكلب في حين قام 
الإمبراطور بطرد الغجر من القصر . 

وتميل غالبية الخبراء في هذا المجال إلى قبول التفسير الذي يحيل الاسم 
تسيجاني 1518521340 -ومشتقاته الصوتية والذي أطلق على الغجر 
في أوروبا الشسرفية إلى كلمات من قبل أتسنجاني ۸191710۸71 


سس سس 


کتاب إلعإلیت 





أو اتسنکانی 1۸1 ۸51۷ و کلاهما قد ذکر في الصادر التاريخية 
لعلك الفترق وهناك كذلك نظریات معارضة حول صل ذلك الاسم تقول 
إله مشتق -مثلا-من كلمة أسینکار 4511016414 التي تعني الحداد 
في بعض اللهجات الفارسية أو من مصطلح استخدم خلال القرن العاشر 
في بيزنطة من اسم نهر أسطوري في الهند موطن الغجرء أو من الاسم 
الوسيقي cinar‏ عسنلاه 1۲۸۲ وتعني الراقص أو الوسیقی الجوال 
في الهدد أو هو مأخوذ مباشرة من الكلمة اليونانية في العصور الوسطی 
اتسجانوي 415177164131701 وتعني الذي لایلمس وعموما 
فالمشكلة الحقيقية تکمن فی سال آخر هو ماذا تعني كلمة أتسنجاني 
او آتسنکانی؟ وهو سؤال لم يحظ بعد باجابة محددق وبسبب الطبيعة 
الملتبسة والمتشظية للمصادر التاريخية لهذه الفترق أصبح من العتاد الظن 
بان هذا الاسم يشير إلى الانویین أو إلى الهراطقة التورطین في آعمال 
التدجيم وقراءة الكف والسحر والتفث ومن ثم انتقل الاسم بسبب 
مارساتهم الشبيهة إلى أجداد آولئك الغجر . 

ويعتقد باحٹو العهد البيزنطي والمعاصرون_منهم بول سبيك على 
سبيل المشال أن مصطلح أتسنجاني كان يستخدم دائما في المصادر 
البيزنطية للاشارة إلى الغجر, ويحدد ذلك التفسير الجديد لادة المصدر 
فسي زمن اختسراق الغجر لحدود الإمبراطورية البيزنطية في وقت أبكر 
بكثير . مدعما بعدد من أبحاث اللغويين الحدثين وفي العهد البيزنطي بد 
مصطلح الغجر «الأتسنجاني» مذكورا في مدينة أموريون بإقليم فريجيا 
في تقوم «فیوفانیس العترف» الذي کتب حوالي عام ۰ للمیلاد 
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تاريخ الغجر في الدولة العتماتية 





وفيه ند تقريرا مفصلا- - كذلك عن الصداقة الحميمة بین الإمبراطور 
البيزنطي نيكوفوروس الأول جينيك جينيك وبين المانويين الذين يسمون الآن 
بالبفيليكيانين بالإضافة إلى الفجر الذين یعیشون في فریجی يجيا وليكونيا 
و دی دا يشار للمجموعتين من الفجر الأتسنجاني والبافيلكياني 
حین آخمدوا تمردا ثار ضده عام ۸۰۳ م لذلك سمح لهم الامبراطور 
بالتنقل بحرية عبر [مبراطوریته وقد اختار بعضهم الاستقرار في منطقة 
ثراس. 

اعتقد بعض المؤرخين أن الغجر استقروا في مدينة فیلبوبولیس وما حولها 
( مدينة بلوفیدیف الحالية) على السهول الثراسية. ومنذ النصف الأول 
للقرن العشرین ربط بعض الکتاب البلغاریین-مثل نادین شیتانوف) بين 
استقرار غجر الأتسدجاني في ثراس بین ۸۰۳ م إلى 4 ۹۰م بوصول الغجر 
الاعتبار حتى الوقت ا حاضرء والغجر فی بلغاریا سبوجه عام-یتقبلون 
أزمضة أكثر حداثة- معروفة بين الفجر فی بلغا تقول : إن الغجر 0 
الحدادين الذين ائتمنهم الخان البلغاري « کاروم» لطلاء جمجمة الإمبراطور 
نيكوفوروس الأول جنيك بالفضة» وكان قد قل عام ۸۱۱م في معركة 
فيربث كي باس ووفقا للأسطورة الوطنية البلغارية تحولت الجمجمة إلى 
كأس یتبادل الخان بها الأنخاب مع جنوده. 





کاب إلعقیةت 





والدلیل الغاني الأقدم فيما يتعلق بالغجر «الأتسنجاني» يأتي من السيرة 
الذاتية للقديسة أتاناشا من جزيرة إيجينا التي عاشت في القرن التاسع» 
ففي قصة حياتها وصف عن كيف كانت توزع الطعام_خلال فترة من 
فترات المجاعة على غرباء يدعون الأتسنجاني . 

وكانت اتجحاهات أباطرة بيزنطة نحو الأتسنجاني في تلك العهود غير 
ثابعة أو مستقرة, ووفقا لما ذكره ثيوفانيس الععرف. قام الإمبراطور 
ميشيل الأول رانجيف بتوقيع عقوبة الإعدام على المانويين الهراطقة- 
لفنسرة قصيرة من الزمن والمعروفين الآن باسم البافليكياني وباسم 
الأتنسنجاري من فيرجيا وليكونياء ولكن مع ارتقاء الإمبراطور ميشيل 
الغاني العرش تغير الوضع تماما. وبناء على معلومات تفصيلية قدمها 
لیوفانیس کونتداو توس أن الامبراطور ميشيل الثاني نفسه جاء من مدينة 
أموريون في فریجیا حیث یوجد العدید من اليهود والغجر الا تسنجاني 
وقد السزم بهرطقتهسم الدينية التي دورٹھا عن أسلافه»» و کانت تلك 
الهرطقة خلیطا من العتقدات لدی اجماعتین. ووفقا لٹیوفائیس ؛ کان 
اف راد الأتسنجانی يُعمَّدون ولکن في بقية العبادات الأخرى اعتبروهم مغل 
الیهود عدا أنهم کانوا لایختتنون. وقد انشغل میشیل الصغیر «الثاني» 
بعربية قطعان الاشية في مبدأ الأمر ٹم صبح فیما بعد مس الرتزقة إذ 
تنبا له أحد آفراد الغجر من الأتسنجاني بأنه سوف یکون إمبراطورا ما 
دفع الامبراطور لمعاملتهم معاملة حسنة فیما بعد ووفقا لبعض الصادر 
الأخرى رغم آنها تعود لزمن متأخر -جاءت موجة ثانية لکتلة كبيرة 
من الهاجرین البافلیکیان والأتسنجاني من اقلیم آنطا كية واستقروا 
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مرة ثانیة في منطقة فیلیبوبولیس وحدث ذلك عام ۹٦۹‏ في ظل حکم 
الإمبراطور جون الأول تزیمسکیس؛ وتم تنظيمها بواسطة بطريرك إقلیم 
أنطاكية؛ تيودور موناك. وبناء على ماذكره مايتي کوبیتار آحد حملة 
الأفلام السلافيين في القرن التاسع عشر حول قدوم القبائل المرتحلة 
السماة «سيجاني» في خطاب أرسله الأسقف ٹیوفلاکت الأوهريدي إلى 
الإمبراطور آلیک‌سیوس الأول كوميدوس ( مع نهاية القرن الحادي عشر أو 
بداية الثاني عشر ) وتعد هذه إشارة للغجر . 


٣‏ الغجر في ظل الإمبراطورية البيزنطية 
نستطیع من خلال الصادر المتأخرة أن نؤكد أنه فيما بين القرنين الثاني 
عشر والرابع عشر. كانت كلمة أتسنجاني تشیر تحديدا لأجداد الغجر 
وهناك مجموعة لها وزنها من الأدلة تدعم هذا الاعتقاد رغم وجود بعض 
الواد التي تنافض ذلك )إلا أنها ليست دائما مستندة على سجلات تاريخية 
صحيحة فعلى سبيل الثال» یذ کر تيودور بال سامون -مشرع الكنيسة 
البیز نطية في القرن الثاني عضر أن الأتسنجاني تغطي آجسامهم علامات 
جروح الشعابین ویقومون بقراءة طوالع الساس «قراءة البخت »4 بالاضافة 
لوجود خطاب دوري من بطريرك القسطنطينية آناستازیوس الأول یعو د 
إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر یحذر بشآن الوفاء والاخلاص 
لتعلیمات الكديسة فیما یتعلق بعدم قبولها لأي اتصالات أو علاقات 
مع سحرة التعابین والسحرة عموما وبالنجمین ومدرسي الديبة ومن هم 
مشل ذلك مع تحذیر خاص من الأتسنجانی الذین لا يجب انتمانهم أو 





کاب |(جزنیت 





إدخالهم النازل لأنهم یتعبدون بأمور شيطانية وهذا ما آکده جوزیف 
برینیوس -الذي کتب في منتصف القرن الرابع عشر -ملاحظا أن الناس 
في ظل الامبراطورية البیز نطية کانوا یختلطون یومیا بالسحرة والنجمین 
والأتسنجاني والشعوذین والصطلح «آتسنجاني» یستخدم تعبیرا على 
الاهانة في قصيدتين ساخرتين في العصر البيزنطي من القرن الرابع عشرء 
وتمدنا بعض الوثاتق من آوروبا الغريية ببرهان آقوی حول وجود الغجر في 
البلقان. یذ کر الراهب الفرانسيسکاني سیمیون سیمیونز عام ۱۳۲۲ 
بعضا من العبید الذین نقلوا من بسلاد الدانوب ؛ وقد رأى آشباههم في 
مصر -سودا کالهنود - لکن بوجوه موشومة كما يلاحظ المؤلف نفسه 
مجموعة یطلق علیها «أجداد لحم اخنزیر » كان قد التقى بهم في جزيرة 
کریت. یعیشون فی خیام سوداء ‏ و کهوف ولا یستقرون في مکان واحد 
أكثر من ثلانین یوما وتذکر وثيقة کتبها أحد الحجاج من منطقة کولونیا 
بالانیا- کان مسافرا إلى القبر القدس عام ۱۳۰ المسمى ماندوبولي 
- ورأى قوما لاحظ الکاتب وجودهم آثناء مروره بأرض موریا «الیونان 
حاليا ) یتکلمون لغة خاصة بهم لا یفھمھا غیرهم وقد وجد اسم مشابه 
هو ماندوبولین في وثيقة وصف لبولوبونیزیا کتبها لودولفوس السوتيمي 
عام ۱۳۲۰ م وفی نسخة لقصة حياة القدیس بارباروس من القرن الرابع 
عشر تذکر كلمة الصریین ۳1۸5 62۷ باعتبارهم يعيشون على 
طوال الساحل الألباني في إقليم دیراکیومء ومن العقول أن تکون کل 
تلك الاشارات أو على الأقل معظمها عاندة إلى الغجر الذین یقیمون 
منطقة البلقات . 
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في القرنین الشالث عشر والرابع عشر انعشر استخدام الکلمتین ا متمیز تین 
آتسنجاني والصریین» مع وجود تميز واضح بين المجتمعين: فعلی سبیل 
الثال في سجلات جریجوریوس کیبریوس الثاني بطريرك القسطنطینیة 
ذكرتٌ ضرائب خاصة كان يجب جمعها من ( المسمين مصریین وغجر 
أتسينجاني) بالإضافة إلى ت وكيل جمع تلك الضرائب«حیث يقوم جامعو 
الضرائب «الو کلون» بدفع نسبة من جملة الضرائب المطلوبة مقدما ٹم 
يستردون البلغ كله من دافعي الضرائب وأغلب الصادر النتمية لتلك 
الفترة تستخدم اسما واحدا فقط من الائسین (المصريين أو الغجر) 
و کمشال جاء ذكر اسم الأرملة «آنا» التي تعيش بالقرب من دير زيرو 
بوتامو على جبل آثوس مرتبطا باسم زوجها الجديد «اللصري», كما يذكر 
اسم نيكولاس المصري الذي يعيش على أرض دير لارفا . 

وتعسد تلك الوثائق قطعا فريدة لأنها توضح أنه منذ ذلك التاريخ 
فصاعدا بدا تصنیف المصريين ضمن الفلاحين الذين لهم نصف حريتهم 
«الباريكي» في النظام الإقطاعى التابع لبيزنطة. كما يأتي ذكر «المصريين» 
كذلك في وثائق نومو کانون البيزنطية التي تمرم كل من يطلب من النساء 
المصريات قراءة طالعه من تداول الخبز المقدس مدة خمس سنوات أو يدعو 
آولئك الدسوة لمارسة السحر داخل منازلهم لشفاء مريض أو ما أشبه 
وفي عام ۶۱۵ ١م‏ جاء ذكر المصريين الذين أقاموا مدة طويلة في منطقة 
البيلوبونيز. 

وقد أصبح اسم «الصریین» شائعا في القرنين الرابع عشر وا خامس 
عشرء ويربط معظم الكتاب بين أصل الكلمة وبين إقليم يعرف باسم 





کاب العبتية 





«مصر الصغيسرة» ویسری آغلسب الباحشین أن «مصر الصغيرة» جزء من 
ارض البیلوبونیسر رغم وجرد نظریات آخری مغل أن مصر الصغيرة «هي 
ازمیسر الحدينة في أسيا الصغرى أو النطقة احيطة باقلیم أنطاكية روهي 
الأناضول أنتاليا في تر کیا الحديثة) ومن الحتمل أن الأماطير التي تدعي 
أن الغجر كانوا ملو کا «لصر الصغيرة» قد نشأت في تلك الفترة وهي 
الأساطيرنفسها التي تقول إن الغجر تكاثروا عند وصولهم لغرب آوروبا 
في القرن انامس عشر. 

وغالبا ماد في مصادر البيزنطيين في القرن الرابع عشر أسماء أخرى 
ومنها على سبيل المثال القصيدة الساخرة «فلسفة السکران» الشمل ؟ ۱ 
وهي تذكر أولئك المدعين کاتسیفیلوس-أي صاع الناخل-وهي كلمة 
مازالت تستخدم في اليونان الحديثة للإشارة إلى الغجر . ونجد الصطلح 
نفسے في فرمان عام ۱۳۵۰ الصادر عن الإمبراطور جون بالیولوجوس 
الخامس الذي يؤكد ملكية الأرض لأحد النبلاء ومع هذه الملكية ملكية 
الأقنان على الأرض نفسها وكان بعضهم يسمي ایجیبتو كاتسيفيلوس 
«الغجر المصريين» بالمصريين صانعو المناخل ؟ 

خلال القرن الرابع عشر في مقاطعة البندقية بإقليم البلوبونير وجزر 
الأيونية. فلقد أنشعت بعض ممارسات إدارية معينة ضد الغجر مثل منح حق 
امعيازات ضرائبية أو حق الحكم الذاتي ( وهي مارسات انتشرت نوعا ما 
مع دخول الغجر لأوروبا الغربية) فعلى سبيل المثال أعادث السلطات في 
مدينة توبلیا -بالبندقية في شرق إقليم البیلوبونیز تأكيد الامتیازات التي 
اكتسبها أحفاد يوحنا سنجانوس الذي كان قائدا للغجر في عام 4 ۶ ١‏ . 
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كان الحجاج التوجهون لزیارة قبر السیح-علیه السلام-یذ كرون بتکرار 
اسم غجر مدينة «مودون» وهي على الساحل الغربي لاقلیم البیلوبونیز» 
ويأتي آقدم دلیل في هذا الشأن عام ۱۳۸۶ م من ليوناردو دي نیکولو 
فريس كوبالدي الذي كتب عن «روميتي» الذين يعيشون خارج أسوار 
المديمةء وبعد قرن أي عام ۸۳ 4 ١م‏ ووفقا لکتابات برناردفون بريدنيباخ 
كان هماك حوالي ٠‏ ۳۰ أسرة فقيرة تعيش في أكواخ بالقرب من المديئة 
وكانوا سود البشرة كالإثيوبيين: في حين یضیف بعض الرحالة إلى ذلك 
بأنأوئك الساس كانوا حدادين» كما أن هناك وثائق من جزيرة کورفو 
تعود إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر وأرّخت أول الوثائق بتاریخ 
۵ م وأعيد تأكيدها عام ۱۳۸۲ م ولعدة مرات خلال القرون التالية 
تصنف جماعة الغجر بأنهم غجر الأرض تصف وجود الغجر وتأسيسا 
على منهج استفنائي تم إعفاء الغجر الذين یعملون حدادين وصاع القدور 
والمزارعین والذين في ظل شروط الوثیقةء من دفع الضرائب والالتزامات 
الأخرى وهم مسؤولون فقط أمام زعيمهم ( وهو بلقب بارون وكان 
أولهم اللو سياسي دي سیترو ) والذي بدوره كان قد جمع منهم الکٹیر 
من الأموال وما إلى ذلك . 

بفضل هذين المصطلحين «آتسنجاني» و«مصريين» المستخدمين في 
سجلات هذه الفترة, يمكن للمرء محاولة التمییز بين موجات هجرة الغجر 
إلى كل من البلقان وأوروباء إذ يتضح أن هناك موجتین رئيس تين للهجرة 
كفرضية مجردة. في الأولى - التي رما تکون الأقدم- انتقل الأتسنجاني 
من القسطنطينية باتجاه أراضى بلغاریاء وصربيا ومولدافيا وفالاشياء وفي 


کتاب ]لجزنيه 


الفانية_المدعوة بالصریین تر كت الموجة عبر مصر الصغیرة - أینما 
تکون تلك الأرض والتي يبدو آنها كانت بإقليم البیلوبونیز -ووصلت 
فيما بعد إلى أراضى البلقان وأحفاد جماعة تلك الوجة هم من شکلوا 
الجتمعات التي اشتق اسمها من اسم المصريين ومنها (أوجوبتي في 
بلغارياء وایجیبتس في مقدونياء وإيفجي في آلبانیا وجيفتي في الیونان) 
وق فقدت تلك الجتمعات لغتها الأصلية وأصبحت منفصلة تماما عن 
ية الغجر في بلاد البلقانء وسوف يتولى الزمن أو اكتشاف مصادر 
ناريخية جديدة أو (عادة فحص وتدقيق المصادر الشائعة أمر إيضاح مدى 
صدق التمييز بين موجات الهجرة تلك إلى منطقة البلقان. 


٤٤٣٢‏ الغجر می ولایات البلقان 

هناك دلیل على دخول الغجر آراضي البلفان وولایاتها خلال القرنین 
الرابع عشسر وا خامس عشر لکن بعضا من هذا الدلیل يأتي متناقضا 
فوففا لتضوم نیکوفوروس جریجورا وصلت مجموعة من لاعبي 
الا کروبات إلى القسطنطينية من مصر مع بداية القرن الرابع عشر ( 
خلال حکم لإمبراطور اندرونیکوس الثاني ) بعد رحلة طويلة من الشرق 
الأدنى وقد زار أعضاء تلك الجموعة بلاط العدید من الحكام الحليين في 
راس ومقدونیا وأراضي صربیا وقد قدموا عروضھے للك صربیا فيما 
بعد رستیفان ديشانكي» ثم وصلوا حتی إسبانيا بالتدریج ویذ کر 
الباحث في الشژون البيزنطية جورج سولیس أن مجموعة اللاعبین تلك 
كانت من الغجر . وفي عام ۱۳4۸ م آصدر ملك صربیا ستيفان دوشان 
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هيثاما تحديدا لعدد الضرائب الواجب دفعها بواسطة والسنجاري» الذین 
كانوا يعملون صناعا لحداوي الخیول وسروجها ثم وهبهم مع ملكياتهم 
وقراهم إلى دير الأسقفين ميشيل وجابريل بمدينة بريزن» ويعتقد بعض 
المؤلفين أن جماعة «السنجاري» الذين قدمهم الملك الصربي ميلوتين لدير 
هيليان داريو الواقع على جبل أثوس عام ۱۲۹۰ كانوا أيضاً من الغجر 
لکن أغلب المؤرخين الصرب -والذین يتبعون خطى فرانز ميكلوسيتش 
لايقبلون هذا الدليل على وجود الغجر في الأراضي الصربية مفسرين 
هذه المفردات بصورة مختلفة على آنهم مجرد «صانعي أحذية» وعلى أي 
حال لاشساك أن الغجر کانوا قد دخلوا مناطق البلقان خلال هذه الفترق 
وهو ما تم تأكيده بواسطة أدلة معاصرة, إذ یذ کر سجل مدينة راجوزا لعام 
۲ م اسم اتنين من الإخوة مصريين( ١‏ ) همافلاهو وفيتان اللذان 
كانا يصنعان شرائط جلدية مفضطة والسي تم إیداع بعضها كرهن لدى 
صائغ محلي مقابل قرض. وقد جاء ذكر الغجر «تسيجاني» في مديئة 
زغسرب لأول مرة عام ۱۳۷۳م ثم مرة ثانية عام ۱۳۷۸ء ثم في ليوبليانا 
عام ۱۳۸۷ م في حين تم تسجيل عشرات من الغجر في زغرب بين أعوام 
۷ ۱۳۹۷ كجزارين وتجار بش كل أسامي وغالبا ما كانوا يلون 
أمام ا حاکم لعدم سداد قروضهم. والغجر یذ کرون -عامة-في الوثائق 
منذ القرن ا خامس عشر ر الوسیقیون وصغار التجار بصفة أسامسية ) 
وخاصة وثيقة عام ۱۳۶۳ التي تذكر قوم الراديكو تسيجاني في 
البوسنة باعتبارهم مدینین لتجار من راجوزا ووفقا لبعض الأساطير التي 
سجلت فی عصور لاحقة فان ابن حاكم آلبانیا ليك دو کاجین کان قد 





کتاب (إلعالت 





قعل بواسطة بعض الغجر في منطقة مونسجرو في القرن الرابع عشر 
ہینما رفض ليك الانتقام من کل الغجر الذین يعيشون فوق أرضه لأن 


«الرء لا يشستري رغيفين من اخنبز مقابل قطعة نقدية ضئيلة؛ ومقابل 


«ساء أريقتٌ بالفعل لیس لدنیا حاجة لإراقة الزید منهاء ملتزما بالفاعدة 
العرفية للشأر هي الدم مقابل الدم» ورجل مقابل رجل بدلا من معاقبة 
جموع الغجسره, ومن الحال أن يتأكد الرء من تاريخ آول اتصال تم بين 
شعب البلغار وقبائل الغجر. أو زسن الدخول المبكر الذي قام به الغجر 
في الأراضي التي كان يحتلها البلغار أو حتى متي بدؤوا الاستقرار في 
الأراضي البلغارية بصورة دائمة, إذ أدى الكلام التکرر بنصوص میثاق 
ريلا ۱۳۸۷) الذي أصدره القيصر إيفان شيشمان إلى الكثير من سسوء 
الفهم حيث يشير النص إلى منطقة تعرف باسم «اجوبوفي كليتي» وهي 
السي غالبا ما كان الباحفون البلغار والدوليون يربطونها بوجود الغجر 
(مفسرين هذا الصطلح بكلمتي «ايجيوبتي كليتي» والتي تعني الغجر 
الفقراء) رغم أن النص لايفيد هذاء بل كل ما يشير إليه هو تلك احال 
ا موسمية للرعاة فی الجبال ورغم الافتقار إلى دليلء إلا أنه یمکن التأكيد 
ن استقرار الكتلة الكبرى من الغجر في الأراضي البلغارية قد حدث فيما 
بين القرنین الغالث عشر والرابع عشرء وهذا الغرض يسمح بوجود اتصال 
واستقرار مبكرا عن ذلك» ومثال لذلك تلك الهجرة المذكورة سابقا عن 
«الأتسنجاني» إلى منطقة «ثراس» في بداية القرن التاسع وهذه الثقة نابعة 
من تلك الوثائق المتعددة التي تسجل وجود الغجر في الدولة البيزنطية 
بالإضافة إلى تقدمهم باتجاه صربيا ومولدافیا وفالاشياء اخذین في الاعتبار 
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تاریخ الفجر في الدولة العثمانية 





الموقع الجغرافي لبلغارياء ويبدو الغرض القائل بامستقرار_أو على الأقل 
عبور- الغجر في الأراضي البلغارية خلال تلك الفترة منطقیا بالإضافة 
إلى وجود دليل من القرنین الخامس عشر والسادس عشر يفيد بأن الغجر 
المسيحيين فاقوا الغجر المسلمين عددا في أراضي بلغاريا دالة على أن غالبية 
الغجر قد استقرت هناك فيما قبل الغزو العشماني واستيعاب بلغاريا 
وسط الإمبراطورية العثمانية ومن نفس هذه الفترة الزمنية. لدينا الدليل 
الأقدم على وجود الغجر في المناطق اخلیة لولدافیا وفالاشیا شمالي نهر 
الدانوب , رغم أن وضعهم هناك كان مختلفا جدا عن بقية ولايات البلقان» 
ووفقا للاسطورة -التشرة أيضا في الأدبيات الأكاديمية ‏ نعلم أن أمير 
مولدافيا أليكساندر الأول هو الذي قام بدعوة الغجر وأصدر فرمانا خاصا 
يضمن لهم أرضا وهواء ليعيشوا عليها وكما وفر لهم حديدا وناراء للعمل 
بهماء وقد ذكر ذلك الفرمان المؤرخ ميشيل کوجالینسینو دون أن يشترك 
معه أي أحد آخر في رؤية النص الأصلي للفرمان, وتشك غالبية المؤرخين 
في وجود ذلك القرار ويشاركهم ذلك الرأي المؤرخون الرومانیون. 

وما هو مؤكد -على كل_أن دخول الجمهرة الكبرى من الغجر إلى أرض 
مولدافيا وفالاشيا ارتبط بتقديمهم إلى الأديرة كعبيد» إذ انتشر في إقليم 
البلقان في ذلك الوقت عادة تقديم الأرض با عليها من بشر «من فلاحین 
وحرفيين وعبيد» إلى الأديرة بواسطة الحكام والأثریاءء فعلى سبیل المثال» 
قام نبلاء صربيا عام ۰ ۱۳ م بإهداء عدد من العائلات الغجرية إلى دير 
العذراء القدسة في تسمانا في إقليمٌ کارباٹیاء وفی عام ۱۳۹۰ م قدم 
الزعيم فلادسيلاف مجموعة من الأسر الغجرية لدير القديس أنتوني 





کتاب الحوبية 





بمديئة فورتيشيء وفي عام ۱۳۸۵ م قام ابن أخته دان الأول حاکم وسید 
كل أراضي انجروا -فالاشیا بتقدم أربعين أسرة غجرية لدیر العذراء المقدسة 
في تسماناء وفي عام ۱۳۸۷ م أكد وريئه جون مرسيا هذه الهبة ومنح 
الدير فی جوزيا ۳۰۰ أسرة من الغجر ء ووفقا للخطاب الإمبراطوري 
«لكريسبول:؛ عام ۱۶۲۸ م قدم أمير مولدافيا آلیکس‌اندر الطيب هدية 
ماثلة للدير في بيستريا وھکذا... وبهذا الأسلوب وبالتدريج تطور نظام 
شرعي كبير في هذين الإقليمين امحليين» شمل الغجر «الأتسسينجاني) 
بحالة معقدة من العبودية سنطرحها للمناقشة اجلا. 


۵-۲ الفجر عشية الغزو العنماني 

من الواضح الجلي أن هناك عددا من التغرات في سلسلة تاریخ وجود 
الغجر في بلاد البلقان. بالإضافة لعدد من الأسئلة الي لا توجد لها 
اجابات حاسمت وا خلول الفترضة-هنا هي مجرد افتراضات حتی الآن 
_ وعلی أي حال فمن الظاهر ماما أنه عندما بدأ الغزو العثماني تلبلفان 
خلال القرن الرابع عشرء کان هناك غجر موجودون بالفعل عاشوا في 
الاقلیم مدة غير قلیلةء وقد حدث التوافق في معيشة الغجر وسط شعب 
البلقان بطرق مختلفة کجماعات من الرّحَل والمشلین المسقلين أو كحرفيين 
بالمدن أو تحار وفي إطار هذا العنی يمكن اعتبار مفهوم العبودية کشکل من 
أشكال التوافق داخل الجتمع, وعلی أي حال فقد توافق الغجر مع الحياة 
الاجتماعية والثقافية للإقليم حتي ولو كان ذلك -أحيانا- بأساليب غير 
معتادة . 





39 


40 


تاریخ الفجر في الدولة العثمانيك 


وعلی الرء أن ی كد عدم وجود مشاعر مباشرة بالعداء تجاه الغجر في 
البلقان_إذا ما نحيّنا جانبا ذلك الشكل المحدد من العبودية الذي وُجد 
في مولدافيا وفالاشيا حيث كان ذلك وضعا فريدا في تاريخ الغجر -مٹل 
تلك الشاعر التي شاعت بين أفراد الجتمعات اغلیة فى غرب أوروبا 
تجاههم فی العصور التالية, فالمصادر_رغم تأثرها -تسفر عن اتجاهات 
سلبية مشوبة بالاحتقار تجاه الغجر لکن ذلك لم يتحول إلى ملاحقات 
مطية تقوم بها السلطات الدينية أو المدنية لهم ولم یتم هذا الاضطهاد 
دون وجود حالات ثمائلة في أماكن أخرى لکن يمكن تفسيرها وفقا لطبيعة 
الإمبراطورية البيزنطية وطبيعة ولايات البلقان التي كانت مرتبطة ثقافيا 
وتاريخيا بتلك التوجهات. فالنطقة كانت خليطا من شعوب مختلفة 
حيث تعد مطاردة الآخر استنناءً لا قاعدة. 


الفصل الثالث 
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تاريخ الخجر في الدولة اثعثمائیة 


شروق مجد الإمبراطورية العثمانية 
كانت الإمبراطورية العنمانية ضمن إمبراطوريات العالم العظمى» 
إذ كان لها تأثير كبير على مجرى التاريخ العالمي وعلى مصير الشعوب 
الذين كانوا جزءا من تلك الإمبراطورية. 
۱-۳ الغزو العثماني للبلقان 
إن تأسيس الإمبراطورية العثمانية كان نتاج الاستقرار الدائم للقبائل 
التركمانية التعددة في آسیا الصغرى من القرن الحادي عشر فصاعدا مع 
القادمين من أميا الوسعلی ؛ وقد حدثت آخر أكبر هجرة لهم خلال القرن 
الثالث عشر تحت ضغط الغزوات المغولية, ومع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية القرن الرابع عشر نمحت قبيلة تر كمانية بقيادة الأمير أرطغرل وابنه 
عثمان ( 18975-19179384 ) فی إخضاع القبائل الجاورة الصغرى ووضعت 
أسس دولة عنمانية تركية جديدة في أسيا الصغرى وقد سمیت بذلك نسبة 
لاسم الأمير عثمان. 
وخلال حكم القائد الثاني آورخان ( ۱۳۵۹۹-۱۳۲ م) انتهز العثمانيون 
وقوع الحروب الداخلية في الإمبراطورية البيزنطية وبدؤوا في غزو آسیا 
الصفری كلها تقريبا ونفذوا لبلاد البلقان وفي عام 1767م استولوا على 
قلعة تسيمبي في شبه جزيرة جاليبولي ثم على قلعة كاليبولي بعد عامين 
من ذلك, وفي هذا الوقت تصدعت أركان الإمبراطورية البيزنطية وولايات 
البلقان بسبب الصراعات المتتالية التي أدت إلى نشأة عدد من الولايات 
الصغيرة المستقلة وشبه المستقلة والملكيات الإقطاعية واستفادت الجيوش 


کتاب الكزنية 





العثمانیة من هذه الظر وف واخترقت منطقة البلقان» وخلال حکم السلطان 
مراد ( ۱۳۸۹-۱۳۹۲ع) سادت ا جیوش تدریجیا على إقليم «ثراس» با 
في ذلك مدن آدریانوبل ودعوتیکا وفلبوبولیس. وقد آعاد الا تراك تسمية 
هدينة ادریانوبل إلى «ادراین» وتحولت إلى عاصمة للدولة العشمانية وانتشر 
الغزو العثماني إلى مدى أبعد عقب معركة تشيرنومن ( تشيرمن ) التي تم 
فيها تدمير جبيشي «فو کاشین» و«احلبش 4 وهما حاكمان مستقلان لأجزاء 
من منطقة مقدونیا . وفي عام ۱۳۸۲م وقعت مدينة صوفیا بأيدي العشمانیین 
وبعدها زادت امکانیات امتداد الغزو العثمانى . 


۲-۳ الحروب العثمانية وبناء الامبراطورية 
تحدد مصیر شعب البلقان بوقوع معركة كوسوفوء حیسث هزمت 
الجيوش التحدة لعدد من حکام منطقة البلقان نحت قيادة «لازاره ملك 
صربیا. وواصل الساطان ا دید بايزيد الأول «الصاعقة» غزو كل من 
صربيا وبلغاریسا من محلیات إقليم تورنوفو ر عام ۶۱۳۹۳ ) ومنطقة 
دفيدين) (۱۳۹۲) وقد عبرت جبوشه نهر الدانوب وأجبرت حاکم فالا 
تشیا جون مرسیا على أن یصبح تابعا له . 


1 عشبان الاول 


4 باب ید الأول « الصاغقة ) 
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6 عبد المجيد الثاني «اخلیفة» 1924 


وبالتدریج غزت الإمبراطورية العنمانية جميع أراضي البلقان مع بقاء 
فالاشیا ومولدافیا فی حالاتهما ا خاصة کمحلیات تابعف وسقطت مدينة 
ثيسالونيكي عام ۱۲۳۰ء وبعد فترة طويلة من اخصار تج الساطان 
محمد الفا تم «الغازي» في الاستیلاء على مدينة القسطنطينية التي أعيد 
تسمیتها «(ستانبول» وأصبحت العاصمة اجديدة للإمبراطورية بدیلا عن 
دایدرایسن» وتم احتواء الأرض الفتوحة داخل الامبراطورية العشمانية التي 
طورت نظامها الإداري والاقتصادي العقد البني على أساس عسكري 
والسذي طق بدوره على الرعايا بمن فیهم الغجر . وقامت ال مبراطورية بد 
غزواتھا نحو الشرق الأوسط وشمال افریقیا بالإضافة إلى وسط أوروباء 
وقد وصلت إلى قمة عظمتها في عهد الس لطان سلیمان الأول «العظیم ؛ 
١‏ ۲ ٹم سقطت الجر بعد معركة موها کس عام ۱6۲۹ 
وتوقف توسعها فقط بسبب حصارها الفاشل لمدينة فيينا عام ۱۵۳۹ 
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تاریخ العسجر في الدولة العثمائية 





وهزيمة الأسطول العنماني في موقعة ليبانتو عام ۱ء وهي الهزيمة 
التی حدئت بفعل التحالف بین إسبانيا والبندقية متحدتين تحت رعاية بابا 
روما . 

وقد تبع ذلك سلسلة من الحروب الأقل نحاحا والتي نتج عنها مجموعة 
من الهزائم العسكرية أوقعتها بالامبراطورية كل من النمساء وبلاد 
فارس: وروسیا والبندقية آدت إلى توقیع اتفاقية کارلو فیتز التي كانت 
مؤشر بداية انهیار هذه الإمبراطورية. 


۲-۲ المصادر التاريخية 
حول وجود الفجر في الامبراطورية العثمانية 

هناك دلیل تاريخي لے اعتباره على وجود الغجر في البلقان خلال فترة 
السيادة العشمانية. رغم أن ذلك الدلیل يعد غالبا مهلهلاً وغير حاسم, 
الا أنه يمدنا بملامح محددة لطبيعة وامتداد ذلك الوجود حيث وصل عدد 
كبير من الغجر إلى منطقة البلقان أثناء الغزوات العثمانیة ء ووصل عدد 
کبیر من المهاجرين الغجر لأراضي البلقان في وقت الغزو العنماني. وكان 
وصولهم إما مباشراً باشتراكهم في تلك الغزوات (علی الأغلب کجنود 
أو كحدادين یساغدون اجیسش) . آو باعتبارهم جزءا من البشر الذين 
صاحبوا الغزو ومضی بعض من أولكاك الغجر قدما مع ا جیش داخل أوروبا 
في حين بقي عدد له قيمته في أراضي البلقان حيث استقروا هناك أو 
استمروا في انتهاج حياتهم كقبائل مرتحلةء ومع وجود نسبة من السکان 
من الغجر في الأراضى الفتوحة حديغاء فقد تبدت أرقامهم في عدة وثائق 





کتاب الحانیه 





رسمية تعود إلى تلك الفترة وتجدها آساسا في الأرشيفات الثرية ا خاصة 
با کم مة العشمانية والادارة الحلية (التي ذرشت بتوسع حتی الآن) تحت 
مسمیات القبط والصيديين ( أوتشين ماتشین وهي الصی بالتر كية ) ونشمل 
تلك الأرشيفات وثائق ادارية تحوي تفصیلات لسجلات الضرائب وآوامر 
اغاکم التعلقة بالأمور الدنية و الاقتصادية والدينية والعائلية و كان 
النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العثماني مختلفا کثیرا عن 
النظام الغربي الأوروبي؛ فعندما كانت الإمبراطورية العثمانیة في وجهاء 
كان بناژها الطبقي العقد المؤوسس على الادارة العسكرية والاقتصادية 
والدينية واقعا تحت سيطرة القبضةالمحكمة للسلطان وقد تحكم هذا 
النظام المعقد فی سل الحياة اليومية لمجموع السکان؛ حيث تم تصنيفهم 
أيضا - بصورة مرتبة إلى فئات متعددة» كان آهم فئتين منهم المسلمين 
«المؤمنين» والرعايا السیحیین, ولكل فتة أحوالها المختلفة وعلى كل منها 
التزاماتها المغايرة تجاه الدولة المركزية ويظل هناك سؤال منهجي بلا حل 
ريهمله معظم المؤرخين التخصصین رغم إمكان إثارته لشکلات خطيرة 
وهو إلى أي مدى تمدنا الوثائق الرسمية الموجودة بصورة حقيقية عن 
الاضي ؟ وهذا التساؤل يعد مسببا للإشكالات خاصة في حالة منطقة 
البلقان بغض النظر عن الفترة الزمنية والنظام السياسي اخاضع للدراسة 
الا أنه بعد أن ناخذ في اعتبارنا أوجه القصور انحتملة للمصادر التاريخية 
الموجودة: نحد أن تلك المواد الثرية المتاحة تمدنا بنقطة بدء لنظرة جديدة 
في تاريخ الغجر في ظل الإمبراطورية العشمانية . 


سس سس سس سس سس تست 
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تاريخ الفجر في الدولة العثمانية 


۳- ۶ الغجر في سجلات الضرائب 

تم تحديد طبيعة سجلات الضرائب بواسطة النظام الاقتصادي العسکري 
المعقد لملكية الأرض داخل الاميراطورية وبالتحدید كانت الأرض ملكا 
خاصا بالإمبراطورية وهناك جزء منها (والمسمى الميولك) يخص 
السلطان نفسه أو يخص السلطات الدينية (الفاكوف - الأوقاف) وقد 
قسم السلطان الأرض الستعمرة إلى أجزاء أسموها ( التيمار والزيامت 
والهاس ) ووزعها على طبقة القيادة العسكرية (السباهي) وخصص لهم 
نصيبا من الضرائب المتنوعة مقابل قيامهم بواجبات عسكرية محددة, 
مشل تسليح وتغذية عدد من الئاس وتنفيذ بعسض الأدوار معهم خلال 
احملات الخحربية. ۱ 

ويعود آول ذکسر للغجر في وثائق الضرائب للامبراطورية العشمانية 
(لسعام ۰٤٣۱م‏ وهو موجود في سجل «التیمارز) الندسبین لستجقية 
إقليم نیکوبول. ومسجل به 4۳۱ أسرة غجرية ويمنلون ۸۳,۵ من جملة 
السجلین بوجه عامء كما أن مجموعة القوانین واللوائح التعلقة بالسکان 
في مقاطعة رومیلیا عام 4۷۵ ۱م تعد مصدرا آکثر أهمية وشمولا في ذ کر 
أعداد الغجر وأوضاعهم الاجتماعية أيضا في عهد محمد الفاغ الناني ‏ 
وقد احتوت رومليا تقریبا كل شبه جزيرة البلقان باستشناء الأقاليم التي 
لها وضع خاص مثل محليات مولدافيا وفالاشيا والبوسنة ويتضح من 
تلك المجموعة أن كل الغجر في ذلك العصر -بخض النظر عن كونهم 
مسلمين أو مسيحيين -قد سددوا ضريبة الرأس» وإلا فإنها كانت تجمع 
من غير المسلمين فقط . وقيمتها حوالي ؟4 أكشه سنويا طوال السنوات 
الثلاث التي غطاها ذلك السجل . 








کاب العانيةه 





وعلی أي حال تفیدنا وثيقة أخری داخل تلك الجموعة أن الخجر 
السلمن قد منعوا من الاختلاط بالغجر السیحیین. وكان علیهم أن 
يدفعوا ضريبة أعلى لو وقعوا في ذلك إذ على السلم أن يعيش فقط بین 
السلمین وإذا ما استمر فی العيش بین غير السلمین فعلیه أن یدفع ضريبة 
الرأس بنفس قيمة الضريبة الفروضة علیهم. 

والقراران یحملان نوما من التعارض؛ فالمارسات العتادة على أي 
حال أن یقوم السیحیون بسداد ضريبة آکبر من المسلمين» كما سیتضح 
من سجلات الضريبة التي سنذ کرها فیما بعد في هذا الفصل . 

كان النظام الذي یجمعون بواسطته الضرائب من الغجر الرحل محددا 
حيث لابد للقاضي أن دح السلطة بال وكالة لشخص يمكنه الرحیل مع 
الغجر ویکون مسؤولاً عن دفع الضرائب. وفي الواقع فان سلطة ذلك 
ال و کیل كان من احتمل أن تمنح إلى نانب يأتي من مجتمع الفجر نفسه 
و کانت فثات معينة من الغجر تستبعد من ضريبة الرأس تلك ومن بینهم 
أولفك الذین یقدمون خدمات ما للجیش وعلی سبیل الخال العجر 
الذین يعيشون فی احصون ویقومون بأعمال الصيانة فيهاء کاعمال 
الحدادة وإصلاح الأنواع الختلفة من الأمسلحةء والعمل بالفرق الموسيقية 
العسکرية وأعمال القوات المعاونة, و کان تطبیق اعفاءات ضريبية معينة 
على الغجر في خدمة الامبراطورية مستمرا لفعرات متأخرة خاصة في 
بعض الأقاليم ذات ا حالات اشددة مغل البوسنة. 

وهناك سجل خاص آخر تم حفظه متعلق بالغجر المسيحيين الذین كان 
عليهم سداد ضريبة الرأس هذه ومع کل الاحتمالات استقر أولئك 
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تاریخ ! ٹج في الدولة العتمانيه 





الغجر في منطقة البلقان قبل الغزو العنماني وهذا السجل يغطي الفترة 
مسن ۸۷٣۱م‏ إلى ۹ء ويسجل الغجر الممسيحيين الذين عاشوا في 
مقاطعات استانبول وفيزا وجاليبولي وايدرامن وشيرمن ويانبولي وفيليي 
وصوفيا ونيكوبول وفيرمن وكيوستديل وكروشيفاتس وسمیدیرفو 
ویاسی بازار والبوسنة ومثلوا ۷ من الأسسر اجسالا بالاضافة إلى 
۱ آرملة أخريات, ووفقا للقواعد العنمانية يُعد الرجال فقط الذین 
کانوا رژوسا للعائلات. أو الأرامل عندما یکون لهم وضع الرجال نفسه 
هم المصنفون كدافعي ضرائب ویدفعون لصالح عائلاتهم کلھاء ولذا 
سجلت وثائق الضرائب هاتين الفٹتین السابقتين فقط . وببحث السجل 
وجد تنظيم خاص يعود إلى عام ٩۱‏ ۱۶ م - مرفق معه- کان یحدد مبلغ 
الضريبة الستحقة وهو ۲۵ آکشه سنوياء ویحدد ضريبة آخری هي ضريبة 
الأرض المقررة على المسيحيين وتسمی !سبدشة ورسم يُفرض على الليلة 
الأولى للزواج وتسمى ر كروفينا ) . 


0-۳ مادا نتعلم من سجلات الضرائب؟ 
تعطینا البیانات الستخلصة من سجلات الضرائب فکرة واضحة للنمو 
الديموجرافي للکنافة البشرية للغجر في مواقع متعددق منها على سبیل 
اطثال سجل الضرائب في فيلبي فیما بین ۱2۹۰-۱۸۹ الذي سجل 
۳ عائلة وه آرامل رژوسا لعائلات وفي عام ۱۵۱ وصل عدد العائلات 
إلى ۱۷۵۰ء وبعد عشر سنوات كان هناك ۲۸۳ عائلة بالفعل. کان منها 
۰ عائلة مسلمة و ۱۹۳ مسيحية وفي عام ١۹٥۱م‏ في مدينة بلیفنی تم 





کتاب |لصزنیت 





نسجيل ۱۱ عائلة غجرية وفی عام ١٥٥۱م‏ وصلت إلى ۳۲ عائلة بینما 
وصلت عام ۵۷۹٩‏ ١م‏ إلى 4 4 عائلة, كما تمدنا البيانات بفکرة عن النسبة 
المنوية للغجر مقارنة ببقية السکان ففيما بين أعوام ۱۵۲۸-۱۵۲۰ م 
على سبيل المثال في مقاطعة أسكي زارا كان هناك ۰ 5 ۲ عائلة كانت ٩۱‏ 
عائلة منها من الغجر أما في عام ۱۵۹۵ م في مدينة يانبولي فكان هناك 
۹ عائلة کان منها سبع فقط من الغجر وسجل الضريبة التالي الذي 
یستحق عناية خاصة یعود إلى عامي ۲ ۸ - ۱۵۲۳ وعنوانه «الوئيقة 
الشاملة للدخل والضريبة على الغجر بمقاطعة روملیا ۰۰۰.؛ الذین وجدوا 
على أرض السلطان «التوفی؛ بايزيد خان.... وفي فاکوف ومایولکس 
التابعة لکبار الوزراء والنبلاء في سنجقية الغجر ومقاطعات زیامیت 
وتیمارز... ویضم ذلك السجل الضخم ۳۶۷ صفحة و کان يتعامل 
بشكل محدد مع مسائل الغجر. وسجل عدد العائلات الغجرية مصنفة 
وفقا للجماعات الضريبية القيمة في تسع مقاطعات فانونية بالاضافة إلى 
البنية الدينية للغجر ء والقاطعات التي يعيشون فوق أرضهاء ووظائفهم 
وأحوالهم الاجتماعية, كما سجل ذلك الستند ۱۰۲۹ مسیحیا 
و 4۲۰۳ مسام من رژوس العائلات الغجر ( وتشمل في مجملها 1۷۱ 
أرملة معیلة وبخلاف ما سبق ذکره كان هناك ٤۹٦۲ء‏ عائلة مسلمة 
يعيشون في « سنجقية الغجر ؛ ووفقا حسابات المؤرخ القدوني آلیکساندر 
ستوجانوفسكي -الذي بدى تقدیراته على أن کل عائلة بها © آفراد في 
المتوسط- وبعد السماح بإدخال بعض التعديلات تكون جملة الغجر 
۰ نسم منهم حوالي ۰ ۰ ۷ من السیحیین. ووفقا لتقديرات 
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تاریخ ! لعجر في الدوتة العثمانية 





أخرى اعتسدت على ذلك السجل وجدوا أن هناك ۱۷۱۹۱ عائلة غجرية 
في الأرض التي شكلت الان بلاد البلقان والتي توزعت كالاتي ؛ في تر کم 
۵ واليونان ۲۵۱۲ وألبانیا ۳۷٣‏ ویوغسلافیا «السابقة» ۳۸۲ 
وبلغاریا ۰۵۷۰۱ في حين كان الرقم اخلي الفعلي ۱۰۳۷ عائلة رقما غير 
مؤکد: وذلك یبین بوضوح أن الغجر وجدوا بأعداد أكثر في بلغاریا من 
وجودهم في أي مکان آخر من منطقة البلقان . 


٣‏ الغجر مسیحیون ومسلمون 
يمكن استخلاص دلیل اضافي من مسجل ضريبة رومیلیا لعامي ۱۵۲۲ 
۵۲۳ ۱م فرغم تعدد أنواع الضرائب التي تدفع لم يكن هناك اختلاف 
ذو قيمة بين ما كان یدفعه الغجر السیحیون وما یدفعه الغجر السلمون» 


فعلی سبیل الثال كان على رژوس العائلات السيحية أن تسدد ۲۵ اکشه 


ضريبة لأرضهم في حين كان على السلمین دفع ۲۲ أكشه وهو النظیر 
المقابل لضريبة الأرض للمسلمين ويدعى رسم الشفت. وكانت بقية 
الالتزامات التمويلية إما هي نفسها أو متشابهة تماما با في ذلك الرسوم 
الختلفة مثل رسم العرش «البادوهافا» أو الغرامات الموقعة لسبب الجرائم 
والانتهاكات وتسمى «جیوریوم الجداية». 

ويمدنا تحليل مبدئي للأسماء الأولى لأفراد الغجر بفرصة لدراسة مدى 
الانتساب الديني لديهم فالفجر الذين سجلوا بوصفهم مسلمين غالبا 
ما كان لهم أسماء مسيحية النمط دون التسجیل بأسماء مغل ابن 
عبد الله وهو اسم یغلب إطلاقه للمهندین للاسلام حدیثا ) والعکس کان 


کتاب آطنیت 





أيضا صحیحا حيث وجد للفجر السیحیین أسماء اسلامية (ففي جماعة 
ضريبية يرأسها ياني في مقاطعة بونارهیسار تم تسجیل محمود آخا لياني 
و کوجا محمود وبارا سکیف ابن قاسم على آنهم مسیحیون. وفي جماعة 
تورالي تم تسجیل ابن حسين من مقاطعة يانبولي و کوستاس ابن آناستاس 
وتاسوس آخا ل نيكولا ونیکولا ابن کوشار على آنهم مسلمون بینما جری 
تسجیل حسین كيتودا ابن تورالي ورسیم خی تانار وحسین أخيه وارنافود 
آخی سيدي ودرویش آخا د کوریز وإبراهيم هروزو بوصفهم مسیحبین 
وفي جماعة جوروس تم تدوین ابن موهوس من مقاطعة اسكي زارا وکالین 
ابن ایفان وبوجدان آخی باس‌کال بين السلمین: بینما ضم السجل كلا 
من إسكددر وحمزة إخوة ماتوس ویانکوس ابن إسماعيل وإيفان أبن 
اسکندر وإبراهيم ابنه بین أسماء المسيحيين وقد آظهر ذلك الدلیل أن نظم 
التسمية لدی الغجر كانت مختلطة جدا. فاستخدام الأسماء السيحية 
والاسلامية التي رما تعکس ا خصائص الوحدة لعتقداتهم غالبا ما تتغیر 
وفقا للظروف اخيطة. 

وهناك بعض من المعلومات في ذلك السجل مثيرة إلى مدى بعید. هي 
أن كل أمماء النساء الغجريات تقريبا مسيحية ويفترض المؤرخ التركي 
م. ت جوك بلجين أن سبب ذلك هو أسلوب الحياة المتنقلة التي يعيشها 
الغجر الذي أدى إلى احتفاظهم بشكل من أشكال النظم الأمومية في 
قيادة الأسرة والقبيلة, ولتکرع الأم الكبرى التي كانت بمثابة «حارسة 
أعراف الغجر », وهذا التفسير بالطبع تفسير افتراضي وان لم يكن غير 
منطقي ويستحق الزید من البحث . 
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تاريخ القجر في الدولة العثماتية 


۷-۳ ماذا كانت أسماء الغجر ؟ 
ويُعد مسجل الضرائب لعامي ۷٥۱م‏ - ١٢٥۱م‏ مصدرا مهما 
لأسماء الغجر الذین وصلوا لسن الالعزام بدفع الضريبة ونجد بعضها 
صعبا في تفسیره وهو ما أذكره فيما هو آت مصحوباً بعلامة استفهام» 
وأغلب هذه الأسماء كان يستخدم بواسطة السکان ا حلیین أيضاً متأئرة 
قلیلا بلغة الغجر الرومانیةء ومن غير المؤكد نسسبة ذلك إلى الاستخدام 
التکرر لنوعین من الأسماء التي يتنادى بها الغجر في منطقة البلقان, 
وهما التس‌جیل الرسمي لاسم تستخدمه السلطات واستخدام الاسم 
الخاص للفرد داخل الجماعة. 
وقائمة الأسماء أقدمها بالترتيب الأبجدي «اللاتيسي»» ولكن عندما 
يكون الاسم م ركبأ أو مصحوبا بلقب ماللفرد أو لأسرته أو بأي 
توضيحات أخرى فسوف يتم تصنیفه بصورة منفصلة مثل حالة اسم عبد 
لله فراناء أو جيورو تارليش أو بالي بانكو و کارا حمزة وكيور ستیبان 
وماستور يورجي وأليكشي يوسف وسيماريسا حكيم وعلي بك .. إلخ. 
والمتغيرات الصوتية حروف الاسم نفسه کتبتها بصورة منفصلة مغل ؛ 
بالو وباليو أو جورو وجوروس أو جايورا وجايورو.. إلخ. ومن القائمة 
ندرك أن أغلب الأسماء الشعبية للغجر التي بها متغيرات صوتية كانت 
في أسماء من مثل ؛نيكولا ( كولي / كويو) إيوان ( يوفان/إيفان / 
يانكو/ ياني /یانو / يانكرس ) ديمسري (دیو / ديمكو /دیموس) محل 
«ميهال)(ميهو | ميهوس ) کوستادین ( كوستاس / كوستا), وإذا جاء 
ذكر اسم ما أكثر من مرة دونت عدد مرات تكراره في السجل بين قوسين 


کتاب الحزبية 





بعد الاسم مباشرة فی الاتي : 

عبد الله فرانا- عبدو اللا -آيدين- آيدين براتولا - ا جایوز - أليكسي 
وعلسي(۲) - علي بلك وأنجل(؟)- أناستاس وأتدريا( 4 ) آراب - أرنا 
فود- أهيربان ديمترى -أحمد - إياس -باز- بایکو وبايو”). بايراكلو- 
بياكينا- بايكي - باكان,بالابان ( ۲ ) - باي بك - بالي بانكو (بايكو) - 
باليو -بالو - باراكين -باربا - باركو - بارهینا - یاستالا - باتيا( تاديا ) ء 
باتو - باشا - باشیلکو- بيجياتا( ؟) - بيزان - بيزار لي ( 5) -) 
بيهادير - بيكشا - شوشوي. بوجدان (۲) - بوجي- بوزيك - بويكو 
- بورو - يوسيلكو - برايوء برانيلا -برانيش - برانكو (۰)۲ براتو 
- براشو - برايان _ بولاكي - بولاشي(؟) - برهان - بويوك سيكلو 
حاجي. شافلي - شاكار - شابوكلي - شيكريا- شيشنجي بولات (؟) 
- شيو- شيكو زيركر - شيلينجر - شوهو - شوشي - شوشمان- دابي 
- دافيد لي - دافید - دافود - دمیان- دانو -دارکو - دايا - ديفالي 
- ديدي- ديدو - ديلي يوفان - ديلي يونس - ديلي نيكولا - درویش 
(۲) درويش علي -. ظافر يرجي- جاهو- جبلي - جيجيكو - جيرو 
- جورا - جوتاء ديف - ديو - ديمكو - دھیر (۲) - دیو )٦(‏ - دیو 
فلاهوت - دو بعري مينا- ديموس رايكوء ديمترى (۸) - ديمترى بیلو» 
دوبري - دوبرين - دوبرو سلاف دوجان - دراجا دراجي - دراجيشكو 
- دراجمان - دراكو مير زركر - دراجوس ؛ دوشو - دودش - دودو- 
دويكو- دوكا (۳). إفرينوس . إجوريدا - ايدجي. قاسم درويش. إیلیز 
دوكاء إيليكشي یوسف إيرينو , إیفیندو - إيفيندو بول, إفلاكا کوستا 
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تاريخ الخجر في الدولة المثمائية 





فاكاء فیلیب ؛ شنجار. فیلور, فو كارجيورو فر کو جايتو - جانو - جايا 
- جيد ئسي رنوفاك جیرالیسالا جوجو (۲). جورو - جوروس - جردلو 
- جوشیری. جیسورار۲). جيورو (۲). جيورو تارليك, هاني مان 
حكيم بالي - حمزة - حسن )٢(‏ هیرجوتا هیرستو هیرسو(۲) 
هامبووحسین (۲) - حسين کینودا إبرايم » إبراهيم - إبراهيم هروزو 
إيفان (؟ )-إيفليا - إفرادا - إيفرانا - ایفو ایلیاس (۲) - عیسی 
وإیساء بالي» (اسکندر ( ۲ ) ۰ إسماعيل (۲) - |سماعیل نیکولا» (ستویان 
(۲). کالیار۲) - کالین - کالکان - کالکو - كالودي - کالوس - 
کالون - کاما -ء ماشوكاء کارافاسیل - کارافیدا - کارا جورجو - کارا 
ديمتري - کارا یوفان - کارا آوجلان ( 4 )- کارا حمزة - کارا جیوزر۳) 
- کارا جيوز إيدين (سکندر - کارا جیوز أوجلان لار-كارا جیوزتوتویکو- 
کارادجار ٤‏ ) -كارلي - کاستابا - کاستوریان, قاسم - کاسینو(؟) 
كاسيکي - کابشیرمحمود كيمانشجي هیزیر کیلیش. کیراندریا - 
كير کاراس - کیرباك- کيرياكي - کیریاکو -کیتان- كيرشو - کلیمو 
- کودجا باراك - کودجا محمود -کودجا هازار, كويلي. کویوکو- 
کویو (۳»- کوی شین كولي - كوفين - کوستا - کوستادین (۳) 
- کوستاس - کوستو- کوشبار- کوشتا. کراجوی (۲) - کرایکو 
(؟) - کراشایکو کو کیش کولا جیوز, کولاك استیبانء کوما نیکولا 
- کومان (؟) - کوریزر؟) - کیرت- كورتاك- كوشار - کوشاری 
- کوش - كوشي - کیوز بالابسان - کيسوزبوي - کیسوز نوفاك - 
کیوز بارد _ کیوز مستیبان -كيوتشوك کاستو لازارء لالاموس لالا 





كناب إلعانية 





(؟) -لالي - لالكو- لامبو -لاسکاری - لولا - لوكاء مافزاری» 
مالکوش ماما لاسين - ماناسيا( ۲ ) - مانجینا - مانو( ۲ ) -مانول - 
هیر - ماركو - ماركو (۲) - ماركو مصطفی. مارتين - مارتو - ما دي) 
ستور نیکولا - ماستوریان(۳). ماتو - ماتوش, محمود ميلتوش باشتا 
- ميلتوش بیرشیا محمد میلاهرین. مايلي - میلکو, مي ركشاء محل 
«میهال» (۲) - میهو (5) - ميهو بيلونا - ميهوسء موتو › مظفر - 
مظفر دوكا - مظفر افنديش» موزيك «ی». مراد مومى( 8). مُسَلم 
مصطفی. مسلمان کارا حمزة بن عبد الله - مسامان بيشو - مسلمان 
خورخاي» مصطفی(۳) - مومسترا - موهوس نعیسم کارادجا ناكو 
ناراندجي. نالدجي قاسم ناسوه نیسران, نیکولا « ۶4 ۱) - نیکولا 
کیشیش, نيبي, نوفاك (٢)ء‏ آولیفر (۲). آوروك باجوسلو باندروبا 
(؟): بازوء باراسکیف , باروس باسکال, باتي: باشان بیو (٥)ء‏ 
بدشوء بیتکو - بيتروس » بيشي ء بیبر کو » بیناری آوجولار بلافء 
بريزوا (۰)۲ برودان؛ بوليستراء بریبو راد (۳) - رادو ساف - رادو 
سلاف - رادول رايان, رايكوء )٤(‏ - رايو _ راليء رمضات (۲) 
رسیم ریبیکاء ريوس موسوس, ريشا - ريشالوء روند(؟)ء ساكي. 
سارة کونستاندین؛ سارکو. سیدی. سيفر کاستو, شاملولار» شیزو؛ 
شیو شیرمیرو (۳) - شیرمیرد بانشو شیشو. شوموس. شارکو 
سيفي ديلي بیلیناء سیلین. سیماریسا حکیم» سیمکو. سیمو زیر کر 
سینادین» سینان ( ۰۲۲ سیروفین (؟)ء س وكوفالي (؟) باث» ستیبان» 
شلیّمان. صوفي مصطفی . سوهو جارلوء تازیل. تاسوس, تاتار ر 4 ) 
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- تاتاس -تاتو (۲) - تاتوس )٣(‏ - تاتوشي - تاتوش - تاتوشین 
(۲) - تاشو تيفيکي, تیتو تيجران» تيمرجي هزیر » توماس» تودور 
(۷)ء تروشانلو. تسوتسو لاسي. توين رايكوء تورالي (٢)ء‏ تورشانباء 
اوجلاش - آوجلیش - آوجرین (٢)ء‏ نوفكوء فاردار - فاردو ء فاسیل 
(۲). فلاد - فلادیس يانو - فلاداك شوشوي, فلایکو )٢(‏ فالایا 
فوجوس بوتاش. فوی فوداء فرانکاء فالکاشین. زیسزو (؟) زوبان 
ولاتار» زورالیاء یا کو یاند ياني (۳) - ياني شاکال - ياني شبروز - 
یانکو )٣(‏ - یانکوس - یانکولا - یانو (٣)ء‏ یاراماز یارکوی. يهشي 
یاشکو يايان دیو - يوفان(١١)‏ - یوفکوریوجاء يونس (٢)ء‏ یورجی 
- یرجی کالویر - يرجى باندیم- يورجو - یورجو إلاد (؟) . بوشي, 
يوريو «بوریو ». یوسف - یوسف آوجولار یوهینو . 


۸-۳ القانون المتعلق بالفجر في مقاطعة رومینیا 
صدر القانون اضاص بالغجر في مقاطعة رومیلیا ععر فة السلطان 
سلیمان الأول «العظیسم» عام ۱۵۳۰ م ویساعدتا فی الوصول لفهم 
أفضل للمعلومات التجمعة من سجلات الضرائب القدیمةء حیث ينص 
هذا القانون على نقاط منها : 

١‏ - یدفع الغجر السلمون من مدن استانبول وإيدراين وأي مکان آخر 
في رومیلیا مبلغ ۲۲ آکشه عن کل أسرة ولکل فرد غير متزوج والغجري 
«السيحي» یسدد ۲۵ آکشه أما بالسسبة للأرامل » فالواحدة منهن تدفع 
أكشه واحدة فقط ضريبة تسمی هنا «الرسم». 

۲ - الزوجات دمن الغجر » القاطنات استانبول وایدراین فيليبي وصوفیا 





کتاب إلكزتيه 





واحترفن مهناً غير قانونية یدفعن ۱۰۰ أكشه جملة كل شهر للسلطات 
القضائية . 

۳ - یدفع الغجر رسوم الزواج والغرامات القررة للجرائم والاعمال غير 
الشرعية مغل بقية الرعایا وفقا لا يحدده القانون . 

6 - الغجر الذین یُہدون عناداً ویجولون بعیدا عن مقاطعاتهم الرسمية 
أو یس خفون بقاطعات أخرى أو بالأفنية الخلفية للمنازل . يجب العثور 
علیهم وتحذیرهم ومعاقبتهم بحزم واعادتهم إلى مقاطعاتهم, ویتم 
تکلیف قادة جماعاتهم وعمد قراهم. بالإضافة إلى آخرین من الخصصین 
بتلك الهام بالعثور علیهم واعادتهم وهذا واجب التتفیذ ء حتی یکونوا 
موجودین دو نا اخفاء لأماكن إقامتهم عند استحقاق الضريبة للسلطان أو 
لو جوب دفع التزامات آخری. 

٥‏ - الغرامات والضرائب العتادة وا جزاءات الوقعة فی جرائم الاعتداء 
الخطيرة بالإضافة إلى ضر ية البادوهافا «غرامات العقوبات الشخصية 
«الفروضة على الغجر داخل السنجقية أو المقاطعة تخص رئيس تلك 
السسجقية, ولا يتدخل أي مسؤول من الادارة احلية أو الجيش في هذا 
الشأن» ویستننی من ذلك الغجر الذين تم تسجيلهم كأقنان أرض في 
إقطاعيات وأراضي السلطان . 

۹ - تجمع الضرائب المفروضة على الغجر في في الأراضي الإقطاعية 
المذكورة عالياً من زعيم الرعية بالدطقة, أو رئيس الغجر بالسنجقية: أو 
رؤساء الإقليم في كل مقاطعةء ولیس للشرطة أو المسؤولين الآخرین أي 
حق في التدخل في أمورهم. 

۷ - إذا انتقل الغجر السلمون مع غجر غير مسلمين وعاشوا واندمجوا 
معهم. يجب تحذيرهم, وبعد إنزال العقوبة بهم. يقوم الغجر غير المسلمين 
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بسداد الضر يبة کالعتاد . 

۸ - الغجر الذین یقعون ضمن ملكية حددتها إرادة السلطان علیهم 
سداد ضريبة السلطان فقط (هاراش بادي ثساهي ) ولا يدفعون ضريبة 
الأرض وبقية الضر ائب العتادة الأخرى . 

٩‏ - یدفع غجر مقاطعتي برانیشیفو وسمیدیریفو مبلغ ۸۰ آکشه عن 


کل آسرة. 
۰ - يقوم زعيم الغجر في مقاطعة نیکو بول ر في زمن اخرب ) 
بالخدمة في هذا الإقليم. 


۱ - یقوم غجر نیکوبول - الذين يدفعون ضريبة الأرض عن كل 
عائلة - بسداد ٦‏ أكشه لممثليهم العینین کر سوم معادلة. 

5- يقوم زعماء الغجر في مدطقة نيش ( وذلك في زمن الحرب ) 
با خدمة في إقليم سمیدیریفو ‏ ويقوم باقي مسؤولي الإقطاعية بالخدمة 
في إقليم الباشا. 

ويشير ذلك القانون مرة أخرى إلى الوضع ا خاص للغجر بالعسبة 
للمجموعتين الرئيسيتين بالإمبراطورية العثمانية ويقصد بهما جماعة 
الژمنین (المسلمين) وجماعة الرعايا (المسيحيين ) وهو يؤكد أن الغجر 
المسلمين وتحديدا رؤوس العائلات والرجال غير المتزوجين كانوا يدفعون 
۲ أكشه بينما كان غير المسلمين يدفعون ۵ ۲ أكشه وعلاوة على ذلك 
كانت كلتا المجموعتين تدفعان رسوم الزواج وغرامات الجرائم والمخالفات 
مٹلما يدفعها بقية الرعية تماماء أي من هذا المنظور لم يكن هناك أي 
اختلاف ذي شأن بينهم ؛ بالإضافة إلى أن التمایز بين الفئات المختلفة من 


کتاب الجزبيت 





الغجر, مع استشناء هؤلاء المنتمين ما یسمی سنجقیات الغجر رفلم يكن 
واضحا ولا محددا بصورة ملموسة كما لم یکن واضحا من ذلك النص - 
أيضاً- ما اذا کان أولئك الدعوون «زعماء للغجر» من مقاطعة نیکوبول 
وعليهم التزامات حربية وأعضاء في الإدارة العسكرية, هم من الغجر 
حقيقة أم لا؟ ویکشف ذلك القانون كذلك طموح الادارة العثمانية في 
ضمان تجميع هذه الضرائب كاملة من كل فرد با في ذلك الغجر الرحل 
الذين يجب توجيه انتباه السلطات الضريبية نحوهم بشكل خاص وقد 
تم تعيين عدد من أعضاء جماعات الغجر مسؤولين عن جمع الضرائب 
كضمان بأنهم سوف يسلمونها في موعدها بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن 
عدم سدادها للسلطات ونتيجة لذلك علينا ألا نندهش إزاء وجود حقوق 
معينة للحکم الذاتي, ووجود استقلال نسبي تشريعي ضمنه القانون 
للغجر, وقد تأکد ذلك الوضع بادلة أكثر وضوحاً؛ منها مثلا صدور 
فرمان من السلطان سلیم الثاني عام ٤‏ م الذي یجبر عمال الناجم 
الغجر من منطقة بانیا لوقا - الذین یتمتعون بامتیازات خاصة - على 
تقسيم أنفسهم في جماعات کل واحدة منها تتکون من خمسین فردا 
وتختار کل جماعة رئیسها الذي سیکون مسؤولاً عنها آمام السلطات. . 
وینص ذلك الفرمان على الاتي : 

تعد جماعات الغجر الو جودة بمنطقة البوسنة معفاة تماماً من الضريبة 
الشخصية ومن الضرائب الوقتية الأخرى( تكاليف البورفي) ومن 
الضرائب الإضافية (أفاریز)ء وبالدسبة للغجر المذكورين عاليه يجب 
انتخاب فرد واحد لكل مجموعة مشكلة من خمسين فرداً ليكون قائدا 
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لها (باشي جماعت ) وليس لأحد أن يتدخل في شؤونه أو يحد من 
سلطته بأي شکل. ولو خرق أي شخص القانون تتخذ إجراءات اعتقاله 
بعد توفير الضمانات بواسطة الجماعة وبواسطة قائده وتنعقد جلسة 
استماع شفهية حول الموضوع. وقد تقرر وجوب اشتغال الغجر في أعمال 
ا حفر بالقرب من كامينجراد على أن يتم مدهم بمتطلبات حياتهم اليومية. 
وهذا ينطبق أيضا على اجماعة التي تقيم خارج نوفي بازار ( يني بازار) , 
وعلاوة على ذلك«( فإني آمر أنه بمجرد وصول هذا الفرمان السلطاني 
طرفکم علیکم أن تبحنوا تلك المشكلة, وعليكم أن تتأكدوا بدقة ما 
إذا كان الغجر الذ کورون عاليه قادرين على العمل في تلك الحفائر على 
أساس أنهم معافون من الضريبة كما هو موضح سابقاء وعليكم طلب 
المشورة إذا عنت لكم ملاءمتها من الأشخاص المنامبين الذين يثق فيهم 
السلطان. وبصد هذا يتوجب علیکم تسجیل وتصديف الغجر محل 
البحث في سجلات بشكل دقيق بقدر الإمكان وارسال تفاصيل الموقف 
لناع. 
٩-۳‏ غجر السنجق - الغجر في الجيش العثماني 

يؤكد القانون المذكور سابقا تمايز الإدارة الخاصة والحالة القانونية 
وا حقوق الممتدة والحكم الذاتي لأولكاك الناس الذين يعيشون في سنجقية 
الغجر ( ليفا القبطيان) وكان هناك كذلك قانون خاص للسنجقية 
يتعلق بقائد سنجقية الغجر ۵۶۱ ۱م يكرر بشکل أساسي - ولكن 
بتفصيل أكثر - البنود الأساسية للقانون المذكور أعلاه. وفي تلك 


کتاب الصافية 


سر .ہے ےر سس سس 
اخالة لا تستخدم كلمة مسنجقية على آنها وحدة تحدید لساحة أرضيةء 
وإنما نُستخدم بمعسى جماعة من الأهالي الغجر الذین یقدمون معاونات 
خاصة في خدمة ا جیشء حیث ینقسمون داخل السنجقية إلى سرایا مع 
و حداتها العاونة ر الياماك) ویکون لها قواعدها بالقرب من اخصون 
العذمانية. وعلی رأس كل مجموعة يأتي القائد غير الغجري ر مير ليغا ) 
ویکون مسؤولا عن أربعة من الضباط وعن آحد عشر من العرفاء ویقیم 
زعیم الغجر (رئیس منجقية) في مدينة كيرك کلیس ( وهی موجودة 
بتر کیا ا حدیثة الآن ) وتتشکل من عائلات الغجر في هیرابولو وفیزا 
وکیشان وکورلو وبونار هیسار وديموتيكا وجیومور جینا وفیر وايسکي 
زارا ويانبولي ومناطق أخرى, ساسا قثله منطقة شراس ا خالیةء ولقاء 
خدماتهم تسلمت تلك ا جماعات - وعددها ۵۶۳ - ما جملته 4٩‏ 4 
قطعة آرض فی سبع عشرة منطقة من روميلياء وهذه العطبیقات نفذت 
أصلاً في إقليم آناتولیا (الأناضول) لکن تم تعديلها وتطبیقها بصورة 
أوسع على الغجر في منطقة البلقان وقد آدی أعضاء تلك اجماعات 
أعمالاً معاونة للواجبات العسكرية» وليس في النشاط اخربي ذاته. 
كما أن الغجر تم منیدهم فی امیش حيث یوجد دليل من عام ۱٥٥١‏ 
م على أن بعضاً من جماعات دافعي الضرائب قد امُستدعوا لأداء الواجب 
العسكري (الوجاق ) وهم من الغجر المسلمين وبالإضافة إلى عدد كبير 
من الجندین من مربي الماشية الأتراك ( اليوروك) الذين أتوا للبلقان من 
آسيا الصغرى في ذلك العصر. وقد أحصى بول رايكوت مابين ٦۷۲٢‏ 
إلى ٠۰‏ مجند من أمثال هؤلاء في الجيش العثماني خلال القرن 


سس سس ا ساس سس 
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السابع عشر كان من بينهم ۵۲۱ جندیا غجریاء وكان يتم تسجيل 
خمسة أفراد من بين كل ثلاثين فردا في ا یش النظامي» في حين يقوم 
ال ۵ ۲ الباقون بتوفیر الخدمات المعاونة خلف خطوط الجبهة: ولو كانت 
إحصاءات رایکوت صحيحة فلابد أن ا جیش العثماني كان يحوي ما بين 
٠‏ إلی ۲۰۰۰۰ من الغجر خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. 

وقد استمر استخدام الغجر فى الجيش العثماني حتى نهاية القرن 
الثامن عشر إذ يذ کر راهب صربي في تقاريره السرية التي كان يرسلها 
للجیش النمساوي عام ۱۷۳۷م أن دفاع مديئة كوس وفو قد ترك بأيدي 
الغجرء في حين قام الغجر مرة أخرى عام ۱۷۸۸م بأداء دور في الدفاع 
عن كوموفو ضد الغزاة النمساویین. 


۱۰-۳ الفجر الرحل 

كانت العقوبات الوقعة على الغجر السلمین الذین لم یستقروا 
«استمروا في حياة الترحال) بالاضافة إلى الغجر غير السلمین مناقضة 
للمبداً الأسامسي في السياسة الضريبية للإمبراطورية العنمانية التي 
نصت على أن یسدد السلمون ضرائب أقل من نظرانهم من السیحیین 
أو البهود وقد وضحت أسباب تلك السياسة من النص الذ کور سابقا 
والتعلق بالغجر في مقاطعة رومیلیا الذي آصدره السلطان سلیمان 
العظیم حيث جاء الشرح التفصياي بأن الغجر الذین یتجولون خارج 
حدود مقاطعاتهم الشرعية يجب البصثت عنهم واعادتهم حتى يمكن 


کتاب انیت 





ضمان وفائهم بالتزاماتهم الضريبية ولم تكن المشكلة فی الأساس 
اختلاط الغجر المسلمين بأولئك من غير السلمین لکن حقيقة كونهم في 
حالة ترحال يؤدي إلى عدم دفع ضرائبهم بانتظامء وفي هذا الاعتبار تأتي 
ملحوظة تم الحاقها بسجل ضرائب عام ۹۸ 4 ١م‏ المذكور سابقا واضحة 
الدلالة على ذلك » وهي تتعلق بجماعة رمارکو مصطفی) التي تتکون من 
المسلمين الذين اهتدوا مؤخرا من المسيحية إلى الإسلام . 

«إنه السلطان الذي أمر بأن يسدد السلمون الذين يغادرون جماعاتهم 
ضريبة الأرض شأنهم شأن كل غير المسلمين. 

وفي بعض الأحوال كانت السياسة الضريبية وسيلة لتنظیم حركة 
الغجر داخل حدود الإمبراطورية بالإضافة لكونها وسيلة لتغير البنية 
الد و جر افية (السكانية) في بعض ا ففرمان السلطان الذي صدر 
عام ۱۹۳۷م - على سبیل الثال - یصنف الضرائب والرسوم التي كان 
على الغجر دفعها كالآني: ضريبة الرأس - ضريبة الأرض وضرائب 
أخرى (مشل اليوفا والكاشكون. والبادوهافا ونيرها), وفي الجملة 
كان على الغجر المسلمين سداد ما قيمته ٥٥٦‏ أكشه. في حین كان غير 
المسلمين يدفعون ٠۰‏ كشه ولم يكن.الاختلاف بين المجموعتين آکبر 
ما كان عليه في السنوات المبكرة وعلی أي حال ففي أمر السلطان ا جدید 
(الصادر في العام التالي مباشرة ۱۳۸ ۵۱) ثبت ضريبة الرأس على الغجر 
السلمين مبلغ ۲۰۰ أكشه للمقيمين في منطقة رومیلیساء في حين لم 
يكن على الغجر المسلمين واجماعات المماثلة من الرحل الذين وصلوا 
- حديفاً وقتها - في منطقة أناتوليا (الأناضول في آسيا الصغرى) دفع 





تاريخ الفجر هي الدولة العشمانية 


هذه الضریبةء كما كان مبلغ الضرائب والرسوم الأخرى التي كان يجب 
على هاتين المجموعتين دفعها مختلفا کذلك , وهذا تمایز لا نراه في مناطق 
أخرى . 

وتعکس الوثائق العفمانية الباقية في تلك الفترة بتفصيل كبير رغبة 
الإدارة في إضافة السكان الغجر لسجلاتهم ودفعهم لسداد الضرائب 
الطلوبة حيث يتم تسجيل العمر والمهدة والعائلة مع العناصر الأخرى, 
واعتادت تقسيمهم إلى مجموعات ضرائبية لكل منها رئيسها الاعتباري, 
وتدقسم تللك المجموعات بدورها إلى وحدات أصغر على أساس الحي الذي 
یقطنه الغجر في كل قرية أو مدينة. ولكل من هذه المجموعات زعيمها 
الخاص والمعروف باسم ( كيتودا) أو سيد الجماعة وهكذا يتم تطبيق مبدأ 
مسؤولية اجماعات احدودة الذي كان نظاماً نموذجياً للتوجه العنماني 
نحو رعاياها داخل الإمبراطورية. 

وتربط تلك الوثائق - دائما - بين ضرائب الجماعة وبين وحدات أرضية 
معينة حتى في حالة وجوه غجر رحل. وتشير إليهم باسم المتجولين 
جيزيندي) لکن مدى نجاح وكمال احتواء آولشك الرخل لم يكن 
واضحاء حيث يبين سجل عام ۵۱۵۲۲ - ١٥٥۱م‏ إحدى عشرة جماعة 
من الرحل فقط مسجلة لأغراض ضرائبية في قرى معينة, ومنها على 
سبيل المثال : 

۵ أراضي إقطاعية مصطفی باشا. 

© مقاطعة فيليبي : 


جماعة بدو باشاف ابن بایو آتوا من صوفیا ويعيشون في قرية 


کاب الحزبيةه 





مير کوفو مع الغجر ا حلیین تحت إدارة زعیم الغجر ء والعائلات المسيحية 
عددها سبع, والدخل ۲۱۰ آکشه. 

و مقاطعة لو فشا: 

جماعة بدو میهسو بیلونز, موجودة في منطقة مستنفعات بیلیفن» 
وعدد العائلات السيحية سبع والدخل ۲۱۷ آکشه. 

وتوضح وثيقة من عام ۱١ھ‏ رغبة الادارة العثمانية في دفع آولئك 
الرّخخل إلى انتهاج حياة مستقرة. 

«تقوم جماعات الغجر بقيادة آنواع جيدة من اطنیول ولا یستفرون 
في مكان بعينه وینتقلون من مدینة لأخرى, ومن مسکان لکان ینهبون 
ویسرقون, فیحدئون قلقاً ومشکلات للسكان وطالا لا توجد تعلیمات 
منظمة لقيادة ال خیول ولا حظر على امتلاك الصالح منها للقيادة» فقد 
أصدرت تعلیماتی أنه عند قدوم أي قبيلة غجرية تحت ظل السسيادة 
العنمانية يجب إخطارها مقدما أن أفرادها لن يمتطوا الجياد وإنما 
سيستخدمون الحمير والغیران بدیلا في تح رکاتهم بالإضافة إلى نبذ حياة 
العرحال للاستقرار والعمل بالزراعة» ومن الآن فصاعدا يجب إرغامهم 
على بيع خيولهم وإذا ما اعترض أحد تحب معاقبته بالسجن». 

وت إعادة تلك التعليمات عام ١۷٥۱م‏ ومدت آثارها إلى لاعبي 
الأكروبات من الغجر باستانبول الذين منعوا من استخدام اخیول . وعلى 
کل. من الواضح أن هذه القواعد ومعها بعض تعليمات إدارية أخرى 
محتملة و مائلة کفرمان ٩۳۰‏ ۱م الذي أصدره السلطان مراد الرابع حاول 
به إرغام الغجر على الاستقرار والالتزام مقار إقامة دائمة لم یکتب لها 
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تاریخ الفجر في الدولة العثمانية 


النجاح, ففي مجال التطبيق العملي كان محالاً إجبار كل الغجر الرّحَل 
على الإقامة الدائمة ولم تنظر إليهم السلطات على أنهم یمنلون مشكلة 
خطيرة» كما يوجد - على أي حال - دليل آخر لعاییر مغايرة من أجل 
تحقیق هذا الهدف الذي قدمناه هناء وهي تعلیمات خاصة - على سبیل 
الشال - قد خفظث لساء تصف كيفية التعامل مع الغجر الذين غالبا ما 
غيّروا محال إقامتهم أي عاشوا حياة الترحال دوماً. 

حيث يمكن قراءة أحد نصوص فرمان أصدره الحاكم الاقليمي لمقاطعة 
البوستة عام ۱۷۹۹م کالاتی : دفي الماضي صدرت ضمانات بأنه ستصدر 
تعليمات منظمة تتعلق بكيفية استقرار الغجر بالمدن لكي يمتهنوا حرفا 
محصددة ولا يرخلون - برغم ذلك - فقد نما إلى علمنا أن مجموعة من 
الغجر المذكورين قد هجروا أعمالهم ويتجولون حول القرى ويرتكبون 
أعمالا مخالفة مثل السرقة وإحراق الممتلكات وبهذا السلوك الأحمق 
يسببون الأذى للآخرین. لذا آمر بأن يتم القبض على تلك المجموعة 
المذكورة آنفا ومعاقبتها وفقا للقانون حالما يتم كشفها وقت الجرية. 

وفي الحقيقة كان تسجيل الغجر في الوثائق الرسمية يتم فقط في حالة 
ارتباطه بالاستقرار المؤقت لهم ( وهوعادة في الشتاء )ء وكان نموذج 
الترحال الفصلي -نسبة لفصول السنة- وغير النتظم -هو العرحال خلال 
الفصل الدافی ثم قضاء الشتاء في مکان واحد- غالبا في منطقة البلقان 
ولا ندري إذا ما كان ذلك النمط من اخياة والعيشة قد جلبه الغجر معهم 
أم فرضته علیهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلقان ! وماذا 
كان دور الإدارة العثمانية -في هذا الشأن- آخذین في اعتبارنا تعمدها 


کتاب الحرفية 





ضم الغجر في سجلاتها الضريبية وربطهم بقری معينة وعلی أي حال 
تعكس آغلب العلومات الواردة إلینا في تلك الفترة صورة حياة القبائل 
از خل أثباء وقوفهم لدی المناطق الاهلة بالناس. 

ويمكن استخلاص بعض الأفكار عن حياة الغجر أثناء ترحالهم من 
دلائل الإجراءات القانونية التي منها -على سبيل النال- الشكوى 
المحفوظة من عام 154 م التي قدمها فلاحو سربتس باشا في منطقة 
بيتولا القضائیة : 

۱ ........ ياتى الغجر الرخل غالبا إلى قریتدا ويعيشون في المنازل 
ا خاویة والأجران ۰ ویس رقون الدجاج واطملان والغنم 
واللابس ویقطعون الأشجار والغابات وهم یسیبون لنا الشکلات ونحن 
نلتمس منعهم من المجيء إلى فریتنا». 

و کان قرار ا حکمة توفیقیا حیث قالت :یکن للغجر الجيء للقرية 
لکن عليهم دفع قيمة ما تسببوا في اتلافه » .۰ وفي شکوی ماثلة 
مُجلت - أيضا في إجراءات متعلقة بالتقاضي في منطقة - بیتولا لکنها 
تعود لعام ۱۳۲ كان فلاحو جابياني في بیتولا يشكون من وجود 
الغجر الشردین والشاکسی ١‏ الذین يسرقون ویتلفون حقول القرية) 
وکان القرار - في هذه الحالة- مختلفا عن حكم ا حکمة السابق حيث 
یحظر تحدیدا على جماعات الغجر البقاء فی تلك القرية بالإضافة للقری 
الجاورة. 
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تاریخ الغجر في اثدو لاه السثمائيةه 


۱۱-۳ توطين الغجر في ظل الإمبراطورية العثمانية 

حدنت عملیات نشطة لتوطين الغجر فی مدن وقرى البلقان والغجر 
الذين استقروا عاشوا في أحياء خاصة بهم تسمي «المحلات»: وكان هذا 
مبدءا أساسيا لكل جماعات الأقليات في الامبراطورية وكانت عملية 
التوطين شاملة لكنها بالطبع لم تشمل كل الغجر الذين يعيشون في ظل 
الامبر اطورية وبجوار ذلك انتشر شط جديد من الحياة شبه ا لمتنقلة شيعا 
فشیدا مع وجود فاعدة ثابتة لهم شتاء وحالة من التنقل بعيدة الدی 
في إطار حدود كل مقاطعة بصورة فعلية. ولیس من الغريب أن نجد في 
سجلات العام ۵۱۵۲۲ - ۱۵۲۳ الذ كورة انفا أن غالبية الغجر ( بمن 
تم تصنيفهم کجماعات من الرخل ) لهم محال إقامة دائمة: وقد حدنت 
حالات توطين مماثلة في مقاطعة أناتوليا «الأناضول» إذ لاحظ الرحالة 
العنمانسي الشهیر ایفیلیا مسيليبي ( ۱ ۱۷۹-۱ ۱) أن أغلب الغجر 
الذین عاضوا هناك قد توطنوا وذلك في القرن السابع عشر . وفي بعض 
ا حالات ترك الغجر حرفهم التقليدية لیمتهنوا حرفة الزراعة التي مارسوها 
في إطار نظام الملكية الزراعية الاقطاعي أو اقطاعیات ضباط الجيش ذلك 
النظام الذي كان قائما حينذاك. 

مغلا ففي مسجل للإقطاعيات في إقليم صوفيا - يعود إلى عامي 
6 م-145 ۱م. توجد معلومات مفصلة حول إقطاعية يملكها على 
الان بالتبني لکارا حاجي والتي انتقلت الیدسات» ابن على الإدريني 
عام ۱۷ موالتي شملت قرى أورلاندوفتش وهي جزء من صوفيا 
اليوم وراكوفيتسا ( في مقاطعة صوفيا ) وجرابا ر في مقاطعة بیروت) 


کتاب الهابية 





ودابيجيف (رما قد تکون اختفت). ومن الستحق أن نوجه للاخيرة 
اهتماسا خاصا وهي الأصغر (قرية دابيجيف ) فهي تدكون من ۱١‏ عائلة 
مكتملة وثلاث أرامل من العوائل الذين يخصهم السجل تحديدا «بأنهم من 
الغجر ؛ وبمقارنة نسب الدخل بين رؤساء من قريتي أورلاندوفتدشي وجرایا 
نید أنه بینما يحصل الرئيس في كل من قريتي آورلاندو فیتش وجرايا 
متوسط دخل قدره ٩۱‏ أكشه من كل عائلة أو أسرة» وفي را کوفیتسا على 
متو سط قدرة ۶۳ آکشه الا أنه یحصل على ١١‏ أكشه من کل آسرة في 
دابیجیف فقط ما يعني أن الغجر في الز قطاعیات یقعون في أدنى السلم 
الاجتماعي معیشة . 

ربعد عقود قليلة لاحقة ذکرث قرية دبیجیف ثانية فی أحد سجلات 


الإقطاعيات المملوكة لسات ابن علي في مقاطعة صوفيا وساموكوف تعود ` 


-بالکاد- إلى الربع الثالث من القرن الخامس عشرء إذ تؤكد السجلات 
مرة آخری على «آنهم من الغجر » لكنها تذكر خمس عائلات فقط وهم 
عائلة كالويان ابن نیکولا وكالومان ابن راد وكويو ابن لیسکو وجوري 
ابن راديتسا وفوديل ابن عبد الله» ووضح أن عدد دافعي الضرائب قد 
تقلص بسبب انتقالهم إلى أراض إقطاعية أخرى على سبيل الاحتمال, 
كما يمكن ملاحظة ظهور الأسماء الإسلامية - كذلك - إذ تعد تسمية 
دابن عبد الله» نمطا قياسيا إسلامياء وقد استخدم - كما ذكرنا من قبل 
- للإشارة إلى المسلمين المهتدين حدينا . وجادل بعض المؤرخين ( وبخاصة 
و.ت . جوك بیلجین) على الدليل المأخوذ من مجلات ۵۲۳-۱۵۲۲ ۱م 
(والذي ذكر فيه أن معلومات الرسوم الدفوعة للدولة على شکل إنتاج 
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زراعي منقوصة تماما) بأن مشاركة الغجر في العمل الزراعي كان متقطعاً 
وفي معظم اخالات واصل الغجر احتفاظهم بمهن وحرف معينة: وعلى 
كل فأغلب المؤرخين يميلون للاعتقاد بأن لتلك الحالات الاستثنائیة أسباباً 
يجب البحث عنها في الظروف الخاصة بالغجر وبا خصائص احددة للنظام 
الضر يبي العنماني الذي ارتبط باستخدام الأراضي , ويمكننا أن ند کر مثالا 
لتأكيد ذلك من المارسات المذكورة في قانون إقليم سيليسترا الذي يعود 
لعام ١576‏ م حیث جاء ذكر جماعة من دافعي الضرائب الغجر يوجد 
فيها انعا عشرة عائلة وسبعة من دافعي الضرائب غير المتزوجين الذين 
تتضح التزاماتهم كما يأتي : 

«الغجر الذین يعوقفون في الإقطاعية ويستعمرون قطعا من أرضها 
يدفعون الرسوم والضرائب الخاصة بالأراضي لیسد مالك الأرض في حين 
يسددون باقي الضرائب المقررة في القاطعة التي دفعوا فيها تلك الضرائب 
من قبل 

وقد ذكرت معلومات جاءت في سجلات الإجراءات القضائية لإقليم 
صوفيا من بداية القرن السابع عشر أن من بين تلك الضرائب التي كان 
يدفعها الغجر ضريبة «الانتقال» على بيع محال الإقامة والمقدرة على ۲۲ 
منزلا وضريبة على «الأغنام» ولدينا هنا بالتحديد دليل على وجود محال 
إقامة دائمة وعلی درجة واضحة من الثراء بین الغجر . وهناك دلیل آخر 
على وجود غجر أثرياء نسبیا ففي عام ۱۸۱۱ قام الغجري ستیفان ببیع 
منزلے في صوفيا بالإضافة إلى بيع محلله وبعض أشجار الفاكهة مقایل 
۰ أكشه. 





کتاب إإعرقیت 





۱۲-۳ توزیع النزامات جمع الضرائب «نظام الملتزم» 

ومرور الزمن بدأت مارسة عملیات تقسیم عقود جمع الضرائب 
المستحقة على الغجر -بالاضافة للضرائب الستحقة على کل رعایا 
الإمبراطورية- في الامستفرار في ظل العشمانیین. وللغرابة فان المارسة 
القبولة كانت مسؤولية جمع الضرائب تتوزع هبوطا ليس فقط حتی 
مستوی ال و کیل-الذي اشتری حق جمع تلك الضرائب- وانما تتفرع 
مسؤولية اسنادها حتی يكلف بها ممثلو الغجر آنفسهم. فوفقا لفرمان 
السلطان لعام 1558م بشأن توزیع عقود جسع ضرائب ال رآس من 
الغجر والجتمعات البدوية الأخرى أن یکون لکل خمسین فردا منهم من 
الحاضعین للضريبة «رژوس العائلات» مسژول واحد یسمی شيري باشي 
معينا ليكون مسؤولا عن عدم سداد الخاضعين للضريبة الستحقة وعلى 
المسؤول المعين توفير المبلغ الطلوب. ثم يكون له ا حق في استرداده من 
أقارب ذلك المتهرب من الدفع. 

ويمكن أن ند دلائل اکٹر تفعيلا لنظام تحصيل الضرائب وبداية 
التغيرات التي حدثت خالة الغجر الاجتماعية وأوضاعهم الضريبية في 
فرمان السلطان أحمد الأول الذي يعود إلى عام ٦٦١١‏ - 8٠5١م‏ الصادر 
إلى حكام أقاليم الباسان فالوناء ديلفيئوء يانينا ومقاطعات أياتوليا التى 
كانت إقطاعيات للسلطات المسلمة في أكارنيناء ووفقا لذلك الفرمان 
منحت المسؤولية للقائد الحربى سليمان - مالك تلك الإقطاعية الضخمة 
- لدفع كل الضرائب المتنوعة عن الفترة من ١‏ مارس ۶ ١6١‏ وحتى ۱ 
مارس ۱۰۵ م خزانة السلطان مباشرة شاملة ضريبة الرأس وضريبة 
الأرض والرسوم والغرامات والجزاءات بالإضافة لباقي العوائد التي 
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تاریخ الفجر في الدولة العثمانية 


يجب جمعها من الغجر المقيمين والسجلین كدافعسي ضرائب , و کذلك 
من قاطني الخيام منهم الذین کانوا رحلا ولم يسجلوا كدافعي ضرائب 
ووجب على أولئك المسؤولين احلیین التعاون في جمع الضرائب التي 
فرضت بمبلغ ۱۸۰ أمسيري( )١‏ للمسلمين و ۰ ۲۵ أسيري للمسیحیین, 
گا يعني أن تغیرا ما حدث لعیار فرض الضرائب لکل الغجر ولیس فقط 
لأولكك الذین ضمتهم الجتمعات ا حاضعة للضريبة ولیس لأحد أن 
یضع عراقیل أو عوائق آمام تدفیذ هذا العمل. وأن على السژوئی التأكد 
من عدم وجود أي شخص یشکل اضطرابا أو فهرا للمجموعات العرقية 
في تلاك المسألة». 

وقد وجه الفرمان عناية خاصة للمشكلات التي تواجه القبائل الرخل 
من الغجر ‏ لو انتقلوا ولم يسددوا ما عليهم من ضريبة , إذ على السلطات 
القضائية احلية إيجادهم وإجبارهم على سداد ضرائبهم وتغريمهم علاوة 
على ذلك مبلغ ۳۰۰ أسيري”' , وأن غيابهم عن المقاطعة لا يجب 
استخدامه مبررا لعدم السداد ؛ كما تعامل الفرمان أيضا مع المشكلات التي 
قد تدشأ من سداد الضرائب بالدسبة لنوع النقود كذلك . وبالدسبة للغجر 
المقيمين تعامل الفرمان مع القضايا المتعلقة بالضرائب وطرق جمعها من 
أولئاك المقيمين بالأرض المخصصة كأوقاف أو إقطاعيات بالإضافة إلى 
أنه آلزم الحكام بألا یسمحوا للإدارة العسكرية ا حلیة بمضايقة أو ظلم 


1 - الأسيري وحدة صغيرة من العملة العثمانية صكت في استانبول في ظل 


الإمبراطورية العثمانية . ( المترجم ) . 


کتاب إلعانية 


کے 
الغجر وذلك یبن أن سياسة ربط الغجر بالأرض وبالملكيات في ذلك 
الوقت قد بدأت بصورة واضحة حيث يقول في موضع آخر : (يقوم بعض 
الإقطاعيين من ملاك الأراضي مغل الانكشارية والواطنین الأصليين وباقي 
رجال الدولة بإخفاء الغجر المقيمين في منازلهم ومبانيهم ومزارعھمء ولو 
كان ذلك يحدث حقيقة فاقبضوا علیهم وانفوهم وإذا لم ینصاعوا 
للأمر فأخطرونا بأسمائهم وعقاطعاتهم) . 

وقد أوضح الفرمان أن الدولة العثمانية قد بدأت بالفعل في في إلغاء 
الامتیازات الضريبية التي اختصت بها فئات محددة من الغجر . 

(وبالنسبة للمقیمین من الفجر الذین یقولون إنهم حّادون ووقادون*) 
وحراس للغابات ولذا فهم معفون من الرسوم والضرائب فلا تصدفوهم 
بشآن ذلك الاعفای وا فا حضّلوا منهم ما یتوجب عليهم دفعه وفقا 
للسجلات حتسی آخر «ملیسم؛ ولا تسمحوا لهم بوضع عراقیل آمام 
ذلك) . 

وقد تأكدت عملیات توزیع وتقسیم مسوولیات جمع الضرائب من 
الغجر في السجلات الضريبية لإقليم صوفیا عام ۱۹۰۹م ( عندما 
كان السژول المعين هو علي هليل اسکندر ) وبالنسبة لاعوام ۱۹۱۰ 
و۸ ۱۱م نید أن تلك المارسات موصوفة في فرمان السلطان لعام 


6 ۱۸ الصادر لحكام أقاليم تسالونيكي > بيرويا وجينيتا الذي أكد حق 





- الوقاد : الذي يقوم بعملية إحراق الفحم فى الآلات البخارية وضمان تغذية الآلة 


به. (المترجم). 
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تاریخ الفجر في الدوتة العثمانية 





ا حاکم حسين فسي جمع ضریبة الرأس والضرائسب الأخرى من الغجر فی 
تلك الأقالیم وقد وصلت جملة تلك الضرائب مبلغ ٥٥٦‏ أسيري لكر 
مسلم و۷۲۰ آسبري لکل مسيحي و كانت فترة جمع تلك الضرائب 
محدودة خلال شهر (بين ٩‏ نوقمبر ولا ديسمبر ) ومن الجدير بالذ کر 
أن نرى التبریر المقدم جمع هذه الضرائب من الغجر بذلك الأسلوب رغم 
عدم وجوب النظر إليه ظاهريا یقول : 

«إن هذا ا جنس من الناس يعيش منفصلاً ويكون محدوداً في أعداده. 
لکن له كافة الاحترام, ولندع فردا واحدا - دون عاشق أمامه - يجمع 
تلك الضرائب والرسوم الخصصة للميزانية العامة الکو نة من الضر الب 
والغرامات الوقعة بسبب الهروب أو ارتکاب جريمة. وفوق كل ذلك لا 
تسمحوا لأي مسژولین کبار أو إداریین أو موظفین مدنیین أو ضباط شرطة 
أو مراسلین أو مثلي المؤسسات الدينية أو من آملاك السلطان أو ملاك 
الأرض أو أي شيء وأي أشخاص آخرین بالتدخل في شؤون الغجر , آبقوا 
الغجر بعيدين عن الأفعال الخاطئة ضد الدولت ولا توقعوا بهم ظلما أو 
قهرا بأن تحملوهم أكثر تما يطلب منهم هذا الفرمان السلطاني». 


٣‏ كيف اكتسب الغجر عيشهم؟ 
عمل الغجر في ظل الإمبراطورية العثمانية في عديد من الهن ففي 
السجل الضريسي لعام ۵۲۲ ۱- ١٥٥۱ء‏ غالبا ما تم تسجيل الغجر 
كموسيقيين( سازندي) وفي بعض الحالات مد كل جماعة الغجر 
الضريبية مسجلة بتمامها کموسیقیین» وعلى سبيل الثال . جماعة کارا 





کاب |(صوبیت 





آوجلان بسن أرخ من غابة فرانياء وفي حالات آخسری, کان زعيم الجماعة 
موسیقیا مثل بورو بن كيرياك من ميلنيك وديف ( أو دیو) ابن إفراد من 
إيتوس وعازف الکمان هيزير من منطقة إيني شلهير واخرین . والانتشار 
الواسع لتلك الحرفة بین الغجر تم توكيده فيما بعد ببراهین تاريخية ما 
في ذلك الوصف التعدد لوسیقی الغجر الذي سجله الرحالة من أمثلة 
کو کلیت وهو یصف بلجراد عام ۸٥٦۱م‏ ذاكرا : 

رفي كل مکان يقوم الغجر رجالا ونساء بالعزف والفناء بسرور کبیر 
مستخدمین آلات الفیولین والأشبه بالات السیمبالو والطمبورة والتي 
تشبه اجبتار لکنها تحتوي على خمسة أوتار فقط وقد استمتعنا بتلك 
التسلية طوال رحلتنا كلها ) . 

كانت الآلة الموسيقية الا کنر ذكرا في الصادر المختلفة هي الات 
الزورناس - نوع من آلة آلبوا - ثم الات النقسر ( الطبول ) والئلائي 
الکون من عازفین اثنین للزورناس وقارع واحد للطبل هو المشهد الشانع 
في البلقان حتی اليوم: لکن هناك آلات آخری كانت تستخدمء وآغلبها 
آلات التامبورین وفي آزمنة أكثر حداثة استخدمت آلات وترية مختلفةت 
وجنباً بجنب مع هذا هناك أدلة أكثر حول أشكال فرق الوسیقین الغجرء 
مغلا وجود عازفين اثنین للكمان مع لاعبين اثنين للتامبورین مع مجموعة 
من الراقصين ( وهم في الأساس من الدساء يطلق عليهن غالبا الشنجي 
وأحياناً النساء اليهود) اللواتي کن يقمن بتسلية الموظفين الأتراك 
والعسرية عنهم ( بالإضافة للرحالة الأجانب ) في ا حانات أو في منازلهم 
ويبقى سوال لا إجابة له بصورة کافیةء وهو مسألة وجود الغجر اخدادین 


م 


7 


78 


ناريخ اٹثفجر في الدولة العثمائية 





في الإمبراطورية العثمانية فالغجر في كثير من بقاع العالم معروفون 
بمهنة الحدادة وكان لهذه الهنة عندهم تقاليد عريقة وقد حافظوا عليها 
جيدا في البلقان حتى الیوم حيث مد رجالا من الغجر مهنتهم المتوارثة 
هي - بالدقة - الحدادة وأعمال تشکیل الحديد بشكل عام فإذا ما 
وضعنا ذلك في اعتبارنا يصبح مثيرا للدهشة حقا عدم شيوع الحدادين 
من الغجر نسبيا في فترات معينة وعلى سبيل المثال نحد في السجل الذي 
نقتبس منه کنیرا- عن ضرائب عام ۱۵۲۲م - ۵۲۳ ۱م فردا واحدا تم 
تصنیفه كحداد وأربعة آخرین في أعمال مختلفة تتعلق بالخدادة (وكانت 
الأسماء المستخدمة لهذه الأعمال هي شیلنجیر وتيمورجي وحداد) ونما 
لا شك فيه أنه كان عدد كبير من الحرفيين الذين وجدوا في مسسجقية 
الغجر من اخدادین فعلا لکن أعدادهم كانت محدودة وخدموا بأعمالهم 
الجيش فقط وليس الأهالي داخل الإمبراطورية ككل » ويمكن وضع عدد 
متنوع من الفروض مقدما لشرح تلك المناقضة لکنای لا تجد فرضا واحدا 
منها يبدو مقنعاء وهذا ما يعد أكثر إرباكا - في قراءة تلك الفترة - 
خاصة مع وجود دليل أكثر قدما يعود للقرن ا خامس عشر . 

بشأن الغجر الحدادين وعمال تشكيل الحديد , وأي دليل يتعلق بأولئك 
الحدادين (مأخوذ من السجلات الضريبية أو المصادر التاريخية الأخرى) 
یصبح آکثر شمولا - مرة أخرى - من القرن السابع عشرفصاعداء ففي 
السجل الضريبي لعامي ۱۵۲۳-۱۵۲۲ م ووسط ارف الأخرى 
للغجر بخلاف الموسيقيين نحد آیضا صناع العلب الصفیح وصناغ الذهب 
وصناع السیوف ومواقد الطهي وصناع حدوات الخيل والأحذية «و كافة 





كتاب إرعایت 


س ۰ __ _ س 
الإسكافية» وصناع السامیر وا جلود وا خیاطین «العرزية» وناسجي 
الغزل والسجاد و الصباغین وتجار الحديد وصناع الحلفاء وبائعي الأجبان 
والجزارين والکبابجية والبستانیین وسائقي البغال واخراس وحراس 
السجون و اند والسعاق ومربي القرود وحفاري الابار وآخرین شاملة 
ضباط ا جیش المؤقتين ورجال الانکشارية ورجال الشرطة ر سوبا شیز ) 
وأطباء وجراحین وكهنة, ومن الصعب التیقن من الدی الذي تفترض به 
تلك ا خرف وجود حرف تقلیدیةء وإلى أي مدى تم التمكن من إجادتها 
حدينا رغم أنه من الواضح أن عددا من تلك احالات يشير إلى وجود 
الخبرة المهية التقليدية لمجتمعات معينة من الغجر . 

وهناك مصادر مهمة وهي الملاحظات التي دونتها الرحالة التى جاء 
ذكرها في الأعلى دإيفليا سيليبي» والتي حظيت بفرصة استخدام قائمة 
بيان لنقابات الحرفيين فی امستانبول وهي قائمة أعدت بناء على أوامر 
السلطان مراد الرابع ( -۱٦٢١‏ +154 م) وقت ما كان الغجر يعيشوت 
في حي بالاطاء بمجرد استقرارهم هساك على يد محمد الثاني وقت غزو 
الدینة وقد احتوت القائمة على سبع وخمسین نقابة» وجاء أول ذكر 
نلغجر في النقابة العاشرة الخاصة بمربي الدببة والتي كانت تشتمل 
على ما جماته مسبعين رجلا وفي النقابة الخامسة عشرة نجد تجار الجياد 
(جامبار) ۳۰۰ رجل» وكما کتبت إيفليا سيليبي : 

رتجار الجياد هؤلاء أثرياء يلك كل واحد منهم إسطبلات للخيول تقدر 
جيادها من ٥٤‏ إلى ۵۰ جواداً عربياًء وأغلبهم من الغجر رغم وجود 


آخرین ينتمون لأجناس أخرى) . 


سس سس سس سب 
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تاریخ الغجر في الدولة العتمانية 





و اختصت النقابة الثالئة والأربعين بالموسيقيين وتتدکون من ثلانمائة فرد 
معظمهم - کذلك - من الغجر آما النقابة الخامسة والأربعين والتي تضم 
المثاسین وفنانسی التمثيل الصامت والراقصات, ولتلك النقابة اثنا عشر 
فسما فرعیا آولهم يضم ۰ شخص يعيشون في حي بالاطا وأغلبهم 
من الغجر؛ والقسم الفرعي الثاني شمل ١‏ ۰ صي راقص یعیشون 
- أيضا - في بالاطا ووفقالما ذكرته إيفليا سيليبي من ملاحظات - 
ضمن الأعمال الوضيعة - نحد في الأقسام العشرة الفرعية الأخرى لتلك 
النقابة هناك بعض الغجر لكنهم قلة - وكان موجودا بينهم بصورة دائمة 
اليونانيون والأرمینیون والیھودء وقد جاء ذكر الغجر آخر مرة في القائمة 
الشاملة لنقابة بائعي البوظ وهو شراب مُختمر یصدع من نبات الذرة. 


۱-۳ الصراع مع القانون 

شملت حرف الغجر بعضا ما بعد غير قانوني أمام الإدارة العثمانية, 
ففي عدید من الحالات خاصة عندما يقيموت في الدن . كان الغجر يكسبون 
عيشهم بامتهان «أعمال قذرة» بشكل أساسي . مغل الأعمال التنوعة التي 
لا تحتاج لهارات أو التسول وأحيانا يحترفون أيضا عملا يخرق قوانين 
الإمبراطورية وهناك حالات اشتبك فيها الغجر في صراعات متعددة مع 
السکان محليين تم حلها بواسطة النظام القانوني العثماني وینص تقرير 
كتب في شأن إجراءات قانونية بمنطقة صوفیا من يونيو ١٥٥۱م‏ على 
الآتى : ۱ 


«استدعی الراهب نیکودیم شخصا غجریا اسمه درويش بن عبد الله آمام 





کاب ا(طاتیت 





محكمة الشريعة الاسلامية وقاضاه فی حضوره قائلا: ٠‏ 

«إن المدعو درویش باعني حصانا آسود مقابل ۱۵۸ آکشه وقیل إن 
اخصان کان بصحة جيدة وسلیما رلکن فی الحقيقة) كانت عينه الیمنی 
قد ذهب إبصارها ولا يمكنه الرژية بها إذن یوجد به عیب وأريد اعادته 
الیه و مت وبعد شرح الدعوی التي عرضت بهده 
الصورة انتقلت القضية إلى الدعو درویش الذي قام بالرد : 

«لقد عایسن الدعی المد کور عيب الحصان الذي يتحدث عنه وقبله 
بيبا . . ۰4 

وفي هذا.الموقف کان على درويش أن يقدم دلیلا على صدقه في (فادته. 
وحيث إنه كان غير قادر على تقديم دليل على كلامه, طلب من الراهب 
المذكور أن يقسم أنه «لم يقبل الحصان موضوع الدعوی على عیبه»» 
وقام الراهب بأداء القسم ثم حكمت المحكمة بإعادة الحصان إلى البائع 
المذكور. 

۱۵-۳ نساء ساقطات 
و ما یستحق الذ کر , وجود حرفة نادرة إلى حد ما وهی مهنة تمارسها 

نساء الغجر فی الامبراطورية العثمانية, ففي القانون ا مذ کور آنفا والتعلق 
بالغجر في مقاطعة روميلياء أشار إلى أن «الدساء الغجر في مقاطعات 
آستانبول وإيدراين وفيليسي وصوفیا» اللواتي يشتغلن في مهن غير 
قانونية يجب أن يدفعن ۱۰۰ أكشه جملة في كل شهر ». 

ويشير هذا التعبير الكنائي إلى العاهرات «النساء الساقطات» كما 





81 


82 


تاريخ الفجر في الدوذه العثمانية 


أنه واضح كذلك في الضريبة المرتفعة بصورة غير طبيعية التي عليهن 
دفعھاء وتصديف الغرامة كضريبة هي صياغة تستخدم -حتی اليوم- في 
بلاد البلقان كوسيلة لتقنین الأعمال غير القانونية. 

ويتكررتأكيد وجود تلك الجماعات من النساء الداعرات من الغجر في 
مصادر تاريخية أخرى تشمل مذكرات الرحالة الأوروبیین, الذين تجولوا 
عبر الإمبراطورية لأسباب متعددة؛ وئذ كر مثالاً من كتابات الكابتن شاد 
( ۸۱۷۰ ۱۷۶۱): 

دفي هاسالار بمقاطعة رازجراد قابلنا ول امرأتين داعرتين فی الامبراطورية 
العثمانية. كانتا امرأتين لعوبتین من قبيلة تنتمي لأكثر الأثم بژسا من 
یدعونهم في فرنسا «مصريين»؟!... ۱ 

كانتا تنتظران ۰ ... فضي آردية رائعة البهاء واکٹر سمرة من أي امرأة 
مسلمة تمن تعيش في تلك البقاع تغطيان رأسیهما بقماش حريري 
وكانت کل ملابسهما آیضا من ا حریر ...4 

© الر حالة الأوربيون: 

تعد ملاحظات الرحالة الأوروبيين على حياة الغجر في ظل الامبر اطورية 
العنمانية شديدة القيمة کمصدر للمورخین وبالطبع لم تكن مغل تلك 
اللاحظات التي یدونها غرباء دقيقة دائما أو متوافقة مع الوضع اخقیقی 
لشؤون الغجر. ورغم هذا فهي تکشف جوانب مثيرة في حیاتھمء ما لا 
تسجله الصادر المحلية دائما بل الأجانب هم من یلاحظونها فقط ‏ وقد 
ذکرت کتابات الانجليسزي هدري بلاونت فی النصف الأول من القرن 
السابع عشر الملاحظات الأتية : 


کتاب الكجبيةه 





«لست واحداً من یعتبر هؤلاء الداس أشراراء لكنهم یتمیزون عن 
الآخرين بتفاهتهم و کسلهم, ولکونهم نفاية الجتمع لا محصلة لأجيال 
متتابعة, لأنهم یخوضون في الغثاء ویتعرضون دوما للشمس. فهم 
أكثر مسمرة من الآخرين » وهم موجودون في كل مدينة ت ركيةء لکنهم 
لا بقو مون بالسرقة مثل الفجر الوجودین لديا لأنهم یخافون العقوبات 
الصارمة وهم يتنبؤون بمستقبلك بثل تلك الطريقة ا خادعة التي یقوم 
بها الغجر عندنا ویقنعون - أيضا - بالقلیل وهم يشتخدمون - غالبا 
- في آداء الأعمال الحقيرة مغل كناسي الشوارع وا خدادین والإسكافيين 
وصناع العلب الصفیح وما أشبه. وقلیل منهم من تم اختتانه ولا أحد 
يقوم بتعميدهم ویرتدون الخلق البالية بسعادة لکنهم لا بندهشون 
(لأحوالھم)؛ ویعیشون في أكواخ ومسازل صغيرة في ضواحي الدن 
محاطین بالاحتقار). 

كما کتب ادوارد براون - وهو إِنحلیزي آخر - سافر عبر الإمبراطورية 
العتمانية : 

أقویاء وشجعان , ركان بعضهم لصوصا ویوجد منهم الكثير في الجر 
والصرب وبلغاریا ومقدونياء وأنا رأيت كثيراً منهم - آیضا - في لاریسا 
والمناطق الأخرى في فيسالي , وهم أكثر انتشارا في الدن. حیث یدبرون 
معيشتهم باحتراف الأعمال الحقيرة والاتجار بالأعمال الحرفية الیدوية 
وكثير منهم يصبغون أياديهم وأرجلهم بالحناء احمراء ويعدون ذلك 
تخفيفا لتلك الأعضاء من لسعة البرد وبعضهم يصبغ أطراف شعره. 
ورغم انتشارهم مدى بعیدا الا آننا نعتقد أنھم أتوا أصلا من فالاشيا 
ومناطقها الجاورة ونظن أن آغلبهم من جواسیس الترك». ۱ 
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۱۳-۳ الحالة المدنية للفجر 
كان السسؤال الذي یثور غالبا بالدسبة للغجرء هو ما هي الحالة الدنية 
التي کانوا علیها في ظل الامبراطورية العشمانية ؟ ولکن الاجابة عن ذلك 
السؤال لا تأتی بسهولة. فالسألة معقدة إذ یحتل الغجر حقيقة مكانة 
غريبة في البناء الاجتماعي والاداري الشامل للامبراطورية. فالسکان 
-کماهو مذ کور انفا - انقسسموا إلى فئتين رئیسیتین هما السلمون 
والرعاياء لکن الغجر لم یصنفوا في أي مسن هاتين الفتدين. إذ تم تمييزهم 
من خلال انتمانهم العرقي» كحالة نادرة في القوانين داخل الامبراطورية 
العنمانيةء برغم أن النظرة إلى اليهود كانت تشبه هذا إلى حد ما وهذه 
المعاملة كانت نتيجة لمارستنهم الدينية -على سبيل الاحتمال- وكما 
أوضحت إيفليا سيليبي «أنهم يحتفلون بعيد القيامة مع السیحبین» ومع 
المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى ومع اليهود بعيد الفصح , ولم تكن هداك 
فروق كبيرة بين الغجر المسلمين والغجر السیحیین, سواءٌ بهدف فرض 
الضرائب أو لخحالاتهم الاجتماعية ككل . وبشکل عام كانوا أقرب لعاملة 
الرعايا احلیین في السكان مع بعض امتيازات ضئيلة للغجر السمین» 
ومنافع أكثر - لها اعتبارها - لمن يعملون في خدسة ا یش . وعلى أي 
حال يبدو أن هذا التوجه نحو الغجر قد تأصل داخل الشعور العام في ظل 
الإمبراطورية العنمانية» وتكشف العديد من الصادر الاحتقار الواضح 
الذي يشعر به السكان -سواء العشمانیون أو السكان المحليون- نحو 
الغجرء ويعتبرونهم أقل مرتبة ولا یستحقون أدنى اهتمام. وهو نموذج 

اجتماعي طال صموده عاش في أرض البلقان حتی الیوم . 
ورغم تلك الاتحاهات الاجتماعية السائدة وربا بفضلها - حظي الغجر 


کتاب إلعیة 





بفرصة کبری في الإمبراطورية العنمانیة كي یحفظوا العدید من خصائص 
شخصيتهم الثقافية العرقية» ومنها على سبیل الثال طريقة حياتهم 
البدوية بالإضافة إلى حرف تقليدية معيئة » وكما تبقى - في الدهاية - 
جماعة عرفية مغلقة, وككل فان الحالة المدنية للغجر في ظل الإمبراطورية 
العنمانية تعد أفضل كثيرا من حالة أبناء عمومتهم في أوروبا الغربية 
حيث تعرضوا لاضطهاد جماعي قاس خلال الفترة التاريخية نفسها 
(العصور الوسطى) وربما يفسر ذلك السبب في وجود أعداد كبيرة من 
الغجر في البلقان عنه في أوروبا الغربية فى الوقت ا حاضر . 


۱۷-۳ التشريع الرسمي والواقع اليومي 

يبدو أن الشکلات التي واجهها رعايا الإمبراطورية العثمانية نشأت 
بصورة متكررة - من الأسلوب الذي تطبق به القوانين وليس في التشريع 
ذاته , وهو وضع تغیّر بصعوبة في البلقان وهذا التحليل يعد صاخا تماما 
بالنسبة للغجر وهناك دلائل تاريخية أكثر تبرهن على ذلك. ففي البوسنة 
عام ۹۳٦۱م‏ تحول سليم بن عشمان الغجري - وهو خبّاز - إلى محكمة 
سيراييفو مع طلب إعفائه من سداد ضريبة الرأس ( التي تفرض على غير 
السلمین) حيث قال في طلبه : 

«آنا ابن رجل مسلم وأنا مسلم وأعيش في حي السلمین‌روبالاشتراك مع 
القیمین معي ندفع الرسوم حالما أتمكن من تدبيرهاء وفوق ذلك فأنا أصلى 
مع المسلمين خمس مرات في اليوم وأرسل أطفالي إلى مدرسة دینیة لتعلم 
القرآن مع باقی الأطفال, وأعمل ملتزما بتعليمات حرفة الخبازة fess‏ 
ومع طلبه أرفق وثيقة زواجه وخطابا دورياً من الملطان یتعلق بدفع 
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الضرائب التي يؤديها السلمون. ووفقا للقرار النهائي للمحكمة تم إعفاء 
الدعی من سداد ضريبة الرأس رغم أنه كان واضحا أن هناك عشرات من 
الحالات الأخرى لم يتمكن الغجر من فرصة التحويل إلى المحاكم الرسمية . 
ولم تأت إشارة في الوثائق الرسمية للعثمانیین بشكل محدد أن على الغجر 
أن يدفعوا الضريبة المسماة «ضريبة الدم» وتتم بأخذ الصبية الصغار من 
عائلاتهم حتى تقوم الدولة بتربيتهم ليكونوا جنوداً في الانكشارية وهي 
وحدات النخبة في ا جیش: التي تخضع مباشرة للسلطان . 

رضم ذلك, توحي الأدلة التاريخية فی بعض السالات أن الرعایا من 
سکان البلقان قد تحایلوا بوسائل عديدة لارسال آبناء الغجر للسلطات 
العثمانية بدلا من أبدائهم. ومعاینة هذا الأمر ء يشير عدد من تعلیمات 
السلطان أن أولكك الذین یحاولون اخفاء آبنائهم ویستبدلون بذلك آبناء 
الغجر سوق یعاقبون بالاعدام. وقد آدی ذلك إلى ظهور أسطورة غجرية 
في السنوات ا خالیة تقول : 

(اعتاد الأتراك أن يأخذوا ضريبة الدم من کل أسرة. بوضع علامة حمراء 
على أبواب البيوت التي أخذوا منها طفلا بالفعل. وفی أحد هذه البیوتات 
كان للعائلة طفل واحد فقط ولكي يحفظوه من تلك النهاية , اتبع أفراد 
الأسرة نصيحة بانجو فاسیل «باسل الأعرج» فذبحوا ديكا ونشروا دماءه 
على الباب , وعندما رأى الأتراك العلامة تخطوا ذلك البيت» ومن يومها 
يحتفل الغجر بيوم القديس باسل «فامسيليوفدين» وذلك بذبح ديك 
ویضعون علامة من دماته على جباه الأطفال ) . 

وبرغم أن الغجر كانوا قانونا غير عبيد إلا أن هناك عددا من اخالات 





کتاب العؤبية 


سس سر 


التي بیع فیها الغجر کعبید ففي عام ۱۵۳۳ م ذكر هانز دیرنز شوام أنه 
رای مجموعة من الفجر ترسف في الأغلال داخل سوق العبید وقد جلبوا 
إلى الکان لعدم سداد ضريبة ال رآس . كما وجد برهان آخسر في تقاریر 
رحالة آوروبیین آخرین وفي الوثائق الرسمية منها مٹلاء آمر حكومي صدر 
عام ١١٥۱م‏ للحكام ا حلیین في إقليم الدانوب يأمرهم أن یلتزموا بشدة 
بقاعدة عدم بيع الغجر - الذين قاموا بسداد ضریبتھم للأمير - في سوق 
النخاسة. ورغم أن العبودية قد انتهت رسمیا في الإمبراطورية العنمانية 
عام ۱۸۳۹ م خلال فترة الإصلاح السياسي أو ما يسمى «بالتنظیمات» 
إلا آنها قد تلاشت ماما مع ذلك الوقت وأصبحت محدودة الأثر بشكل 
عام بالإضافة إلى أن وضع العبيد عندئذ كان معقدا و متنوعا ومختلفا - 
غالبا - عن القبول العام لاستخدام ذلك المصطلح بواسطة القومء فمثلا 
بعد الوزراء «عبيداً للسلطان» وفقا للقاتون لذا فعبودية الغجر لم تكن 
عاملا محددا لحالتهم الدنية ولا وضعهم الاجتماعي داخل الإمبراطورية. 
۱۸-۳ هجرة الغجر داخل منطقة البلقان 

لابد من النظر إلى وضع الغجر تحت ا حکم العثماني في إطار مقارت . 
وأحد تلك القارنات الثيرة يمكن إجراؤها بين مولدافيا وفالاشياء وهما 
من الولايات الإقطاعية للإمبراطورية العشمانية, والتي كان يهرب منها 
العبيد من الغجر باحثين عن ملجاً داخل حدود الإمبراطورية. 

فمثلاً في السجل السابق لعام ۱۵۲۳-۱۵۲۲ م في مقاطعتي شومن 
وبروفادیاء ند جماعتين من الغجر الوافدين حدينا من مقاطعة فالاشيا 


ااا سس سس سس 
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قدت تسجيلهماء جماعة کولاجوز المكونة من ثلاث عائلات مسيحية 
مقیمةء والرحل نحت قيادة توتاشي بن سلاف والمكونة من ثلاث عشرة 
أسرة مسيحية. و غت تلك العمليات من الهجرة الداخلية على مدى 
واسع عند نهاية القرن السابع عشر حينما انتهزت جماعات كبيرة 
من الغجر فرصة نشوب الحروب بين الدمسا والإمبراطورية العثمانية 
والاحتلال النمساوي المؤقت ر ۱٦۹۰‏ - ۱۷۱۸م ) لأجزاء من شمال 
شرق الصرب وشمال غرب بلغاريا مع شرق بانات كي ينفذوا إلى 
قلب الإمبراطورية العثمانية ویستقروا هناك وقد أطلق بعض المؤرخين 
على تلك الحركة «الهجرة الغجرية النانية نحو البلقات۱ء ويدسب غجر 
هذه الهجرة إلى الجماعة اللغوية التي يسميها اللغويون «لهجات الفلاة 
القديمة» (جوربيت فلاھوریا والجموعات الأخرى ) الذين استقروا 
بسرعة عبر أراضي شبه جزيرة البلقان متدین نحو الشرق بقدر ما تصل 
إليه أراضى آسیا الصغرى. 


الفصل الرایع 


تاریخ الغجر في الدولة العتمانیة 


انحدار الامبراطورية العثمانية وغروبها 
بعد وص ول الإمبراطورية العثمانية لذروة فوتها. دخلت عهدا 
طویلا من السكون والخمود حتى بداية القرن الثامن عشر ثم بدأ الانحدار 
التدريجي, انحدارٌ طويل مظلم مملوء* بالمشكلات . 


٠-٤‏ أزمة الامبراطورية وعذابها الطويل 

یذ عام ۱۸۰۰م فصاعدا عاشت الإمبراطورية أزمة مستديمة. وقد أثر 
ذلك في الظروف الافتصادية والاجتماعية بالإضافة لتعقد اجهاز الاداري كل 
ذلك كان مصحوبا بسلسلة طويلة من الحروب الفاشلة - التي شنتها أساسا 
ضد النمسا ثم لاحقا مع روسيا - وفقدان جزء عظيم من أرضها- خسرت 
الإمبراطوريسة العثمانية حربين متلاحقتين ضد روسیا في النصف الثاني من 
القرن النامن عشر وكان عليها أن تدرك أراضيها على الشاطئ الشمالي للبحر 
الأسود والولاية المغولية كريمين خانات (منطقة القرم) وحاول السلطان 
سليم الثالث إصلاح الهيكل ا حکومی: وإداراته والاقتصاد لکن أدى ذلك 
إلى تعميق المأساة والدخول في عهد طويل من الاضطراب الداخلي . ودخل 
الحكام احلیون وحکام الأقاليم في صروب مع بعضهم بعضا -إذ أصبحوا 
شبه مسستقلین حيدذاك- بالإضافة - إلى حروبهم ضد الحكومة المركزية. وقد 
اجتاحت شبه جزيرة البلقان العصابات المسلحة المدعوة « کورجالیس ودعالیز » 
عدة أحقاب و آغلبهم من ا جنود السابقين في الجيش العشماني الذين انقسموا 
واندفعوا في عملیات نھب جماعي لعامة الناس, وقد جندت حر كة التمردین 
-(هايدوتر) عددا ضخما من الأهالي المحليين لقاومة العصابات السلحة تلك 


كتاب (جنزنیت 


وكذلك الادارة العٹمانیةء وقد وصف مؤخرا البلقان تلك الفصائل السلحة 
التمردة - غالبسا- کارهاصات وبشاثر لحركة التحریر الوطنسي. رغم أن 
أنشطتهم - في ا حقیقة - كانت أشبه کثیرا بأعمال آعدائهم. 

وقد مدت تلك الأزمة نضال التحریر الوطني لشعب البلقان بحافز فوي. فبعد 
انتفاضات غديدة وحربین تر کیتین - روسیتین ( ٩۸۲۱/۱۸۱۲ -۱۸۰٦‏ - 
۹غ بدأت الولایات الستقلة تظهر للوجود في منطقة البلقان في آراض 
کانست من قبل جزءاً من الامبراطوريةالعنمانية. فالصرب ظهرت عام ۱۸۱۲ 
م بعد معاهدة السلام ببوخارست : واستعادت الیونان حکمها عام ۱۸۲۹ 
م عقب معاهدة سلام ایدراین في حين حصلت الولایات احلبة لونتینجرو 
ومولدافیا وفالاشیا على الاستقلال الکامل تدريجياء وقد شكلت الأخيرتين 
دولة رومانیا . 

وقد ارتبطت محاولات الاصلاح العام في الامبر اطورية خلال القرن التاسع 
عشر - وهو ما یسمی بعصر الاصلاح - دأو التنظیمات» باسم السلطان 
محمود الثاني بصورة أساسية ۱۸۰۸ - ۵۱۸۳۹) وقد حول کل ذلك 
إلى فشل مطلق ذريع. لقد حاول ازالة النظام الاقتصادي القدم المؤوسس 
على الروح العسكرية مع إلغاء فرق الانكشارية وقدم للدولة جيشا نظاميا 
مصحوبا بإصلاح تقسيمات أراضي الدولة وإعادة تنظيم الهيكل الضريبي 
الاداري کله. وقد ضمن توقيع الاتفاقية التي شجلت عام ۱۸۳۹ م المعروفة 
باسم جل- هان هاتيسيريف تطبيق المساواة الكاملة في الحقوق المدنية لكل 
رعايا الإمبراطورية التداعية. ولم یود ذلك كله إلى أي نتائج عملية لكنه 
زاد الأزمات عمقاء وقد ظهر أن انتصار تركيا بمساعدة بریطانیا (العظمی 
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وفتها » وفرنسا على روسیا أثناء حرب القرم۱۸۵۳- ۵۱۸۵۱ کلفها 
ثمنا باهظا فاق التوقع. إذ انهالت بضائع آوروبا الغربية ورژوس آموالها 
على أمواق الامبراطورية. وزادت الدیون الأجنبية الهائلة من الأزمة 
الاقتصادية إلى أن تفککت الامبراطورية عام ۱۸۷۵ ولم تتمكن من 
سداد حقوق دائنیها في غرب أوروباء وازداد نضال شعب البلقان 
من أجل التحرر الوطتي قسوة فظهرت دولة مستقلة للبلغار عقب 
سلسلة من الانتفاضات بوبعد ا خروب الروسية التركية طوال عامي 
۷ ۱۸۷۸ م وقد انقسمت أساسا إلى الولاية احلية «بلغاریا ؛ 
ومقاطعة شرق رومیلیا التي ظلت خاضعة للامبراطورية العثمانية حتی 
عام ۱۸۸۵ حينماتم توحید الشطرین. فی الوقت الذي حصلت 
فيه الولایات اخلية في مولدافیا وفالاشیا بالاضافة إلى الامبراطورية 
الدمساوية الجرية و الیونان ومونتینجرو والصرب على مساحات هائلة 
من الأراضي العشمانية. 

تواصلت سکرات الوت انتشارا في جسد الامبر اطورية العشمانية 
وحاولت ثورة الأتراك الشباب (حركة تر کیا الفتاة) عام ۱۹۰۸م 
إحياء مجد الإمبراطورية واحفاظ على عظمتها لکنها ذهبت هباء إذ 
عانت الإمبراطورية هزعتها النهانية آثناء حروب البلقان عام ۱۹۱۲ - 
۳ والسي کان من نتانجها قيام کل من الیون ان وبلغاریا والصرب 
ومونتینجرو بتقسیم آراضي البلقان الامبراطورية فيما بینهم كلها 
تقریبا باستخناء العاصمة فی استانبول ومنطقة ثراس الشرقية . 





کتاب اإالجحزنية 





۲-۶ مصادر تاريخية عن الغجر 

نتيجة لتلك الأحداث أخذت قرة الدولة - وصيانة سجلاتها (مغل 
سجلات الضرائب - والقضاء) فی الانخفاض تدریجیا وأصبح توثيق 
حياة الغجر فی الامبراطورية آکثر نشنتا وآقل صدقا و خسن ا حظ كانت 
هناك -في الوقت نفسه- زيادة في کتابات شهود العیان دوّنها مزلفون 
آجانب یسافرون لأسباب متعددة عبر الامیر اطوريسة العشمانية وبدأت 
الدراسات العلمبة عن حياة الغجر كذلك وتلك الصادر لابد وأن 
تکون ذات شأن وغالبا ما تكشف مظاهر مثيرة من حياة الغجر في ظل 
الامبراطورية العثمانية. 


۳-۶ ادلة جوهان کمیبلین 

یسلط نص مثير من الأدلة الضوء على حياة الغجر واتجاهات الناس 
نحوهم. وهي وصف للغجر في منطقة نيشي من يوميات السفر للرحالة 
جوهان كيمبلين والتي تعود إلى عام ۶۰ ۱۷ م: 

۱ ۰ يوجد حوالي ۲۰۰۰ عائلة غجرية تعيش في منازل مصنوعة 
من العصي الجدولة معا وقد سکنوا تلاك الأراضي منذ زمن طویل, لذا 
فالتجول ( لم يعد ) مظهرا من مظاهر حياتهم كما هو بالدسبة لعيشة 
الغجر عندنا « الصریین» ! ! فالدسوة يرعين آسرهن ویودین الأعمال 
المنزلية:ء بینما یسام الرجال آنفسهم لأعمال وضيعة متمددة ولکن 
العدید مهم یعملون بحرف مهنية آخری. وقد تم استبعادهم عن العمل 
بالزراعة وعقیدتهم إما أن یکونوا مسلمين أو مسسيحيين لکن آغلبهم 
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بلاعقيدة.. ولو قرر واحد منهم الاعتراف لدى الكاهن , لا یقوم باداء 
أي طقوس ولا يلترمون بأي تعلیمات. ولكل منهم زوجة واحدة فقط 
يتزوجونها بعد تصريح شفهي يصدره زعيمهم » وتعد ضريبة الرأس التي 
یدعونها هاراش - ويجمعها الأتراك مهم - عالية جدا .......٠‏ وفي 
اخقيقة لا جد بینهم أحدا من النبلاء ولا الزعماء البارزین ولا يوجد نظام 
أو قانون بل اجمیع یحتقرونهم ویکرهونهم فهم التهمون العتادون 
عقب کل سرقة أو نھب . 

وملابس الرجال تضبه ملابس البلغاريين» وترتدي النساء عقودا حول 
رقابهن مع «دلایات »۲۱۲ مزينة بقطع النقود العدنية التي تصل من الأذن 
للأذن الأخرىي. ويرندي الر جال أحذية جلدية ومعطفا یدعونه «أنتریا» 
بالاضافة إلى قفطان جلدي آشبه بالنمسوذج اليوناني» و صدورهم جمیعا 
عارية تماما ویعقصون شعورهم في داثرة بشريط یضیفون إليه وشاحا 
قدھا....٠.‏ 

وللوصول إلى بدايات آصول هذه القبائل يمكددا الرجوع بالتاريخ حتى 
زمن نيكوفوروس حوالي عام 2۸۱۱ (وتبع ذلك وصف مسبق لأحداث 
سبق ذكرها تتعلق باستقرار ا جماعات المدعوة أتسنجاني مبکرا في إقلہ 
ٹراس) ومن هناك - على ما يبدو - تم اشتقاق اسم الغجر( زيجيونر) 


1 - غطاء لنصف الوجه أشبه وبالحبرة» أو (اليشمك ؛ مزين بقطع معدنية أو أصداف 


کاب إلعالیة 


بصورة أو بأخری ويبدو أیضا أن عددا کبیا من الهجرین أو المصريين 
البعدین قد اختلطوا بهم. وعلی هذا يمكن القول إن لفظي الغجر 
( زیجیونر) ومصریین کانا مستخدمین بصورة مترادفة لهؤلاء القوم. 

رمم فخورون جدا بذلك الارث الصري (إیجیبشیان)ء وعلی أي 
حال لا بوجد في تقالیدهم ولا لغتهم ما یبرز کمظهر للمصریین أو حتی 
للکلدانیی ولا انتشار بعض مظاهر العر افة وا خرافةء إذ إن لغتهم شديدة 
الغرابةء في حين تأثرت لهجاتهم وطرق نطقهم باللغة العربية. 

٤-٤‏ معلومات سکانية 

نجد العلوسات السکانیة التي تتعلق بالغجر في ظل ال مبراطورية 
العنمانية تعطي ملامح شديدة العمومية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عنر لأن انهيار النظام الاداري آدی إلى غياب السجلات النظمة 
للضراتب لسکان الامبراطورية, حتی أن آخر دلیل شامل وصانا يعود 
إلى عام ۱5۹۵ م فی الأناضول ورومیلیا وفیه مد 4۵,۰۰۰ غجري 
مسجلين بالر جال فقط الذین یدفعون الضرائب, کان منهم ۱۰,۰۰۰ 
ملم یدفعون © قروش «جروسات» ضريبة رأس لکل فردء في حين کان 
الباقي مسیحیین یدفعون ٦‏ قروش لکل فرد ۰ 

وفی عام ۱۸٦۲‏ م سجلت وثائق وزارة الالية الرسمية أن عدد سکان 
الامبراطورية كان 4۲ ملیون نسمةء عاش ۱۸ ملیونا منهم في أوروبا ا 
فیها ولایات : مونتینجرو والصرب ومولدافیا وفالاشیا . و کل واحدة منها 
تتکون من ۰۰۰۰ ۱:۳۰ من الغول والشراكسة والتسنتسار والأرمينيين 
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واليهود والغجر . 

ويتبنى الكتَابٌ المعاصرون أساليب مختلفة فی حساب أعداد الغجر في 
الإمبراطورية العثمائیة وأدى ذلك إلى اختلاف واسع في تحديد تعدادهم 
لذا تدوعت تقديرات أعداد الغجر المنشورة عن الجزء الأوروبي في الدولة 
التركية من ۵۰,۰۰۰ إلى ما يصل حصی ۲۰۱,۰۰۰ ووفقالما ذكره 
يوبيسيني كان هناك ۲۱4,۰۰۰ غجریا عامي 4-۱۸۵۳ ۱۸۵ آما 
الغجر في آسيا الصغرى فدادرا ما كانوا يذ كرون» في حين كانت المعلومات 
عن آسيا وأفريقيا ناقصة تماماء وعلى أي حال ليس لدينا أي مبرر للشك 
في مقولة آمي بويه حینما كتب في القرن التاسع عشر أنه ( لا يوجد بلد 
في أوروبا به أتسنجاني «الغجر» أكفر من الإمبراطورية العغمانية . 
وتتوافر معلومات آکثر دقة عن وحدات إدارية أو قروية أو إقليمية معينة 
ففي عام ۱۸۷۲ م على سبيل الثال تم تسجيل ما جملته ۱۳,۸۹۲ من 
السکان ا حاضعین للضريبة فی إقليم بلوفديف للرجال البالغين فقط بلغ 
عدد الغجر المسلمين منهم ۱۲,۶۷۱ نسمة والغجر المسيحيين ١,47١‏ 
نسمة وبتقسيم تلك الأعداد على المقاطعات نجد الآتي : في بلوفدیف 
ذاتها ٥,١٤٤‏ من المسلمين و۵٩4‏ من المسيحيين وفي تاتار بازار ۰ ۲,۱۲ 
مسلما و44۵ مسیحبا وفي هاسكوفو ۱,۵4۸مسلما و۵ 4 ۱ مسيحيا 
وفی ستارا زاجورا ۹۸۹ مسسلما و۰ ۷ مسسيحيا وفي كازائلوك ۱۱۳۸4 
مسلما و٤‏ ۲ مسیحیا وفي تشيرباني ٦٢٤‏ مسلما و۸۸ مسيحيا وفي 


آهي سیلیبی * ۳۷۷ مسلما وفي سلطان (يري ۱٥۹‏ مسلما. 


وتوجد بعض الأرقام المفيدة - كذلاك - فی کتاب‌تفده(۱ der Balkan‏ 


كناب [(جننیه 


Bulgarien un‏ . الذي دونه الجغرافي النمس‌اوي فیلیکس کانیتز الذي 
ارتحل عبر الأراضي البلغارية خلال ستينيات و سبعینیات القرن التاسع 
عشر فوفقا لکتابه کان يوجد في کازانلوك ٠٥‏ عائلة غجرية وفي لوفیتش 
۰ ۱عائلة من الغجر الأتراك وه ۳۰ من المسيحيين وفي سفیشتوف ۱5۰ 
عائلة غجرية وفي فیدین ۱۰۰ عائلة غجرية وفي روس ۵۰۰ غجري 
وفي سیلیسترا ۵۸ أسرة غجرية وفي دوبريش ۳۰ عائلة غجرية وفي 
کارنوبات ۰ 4 عائلة غجرية وفي کالوفر ٠‏ 4 أسرة غجرية وفي آورهانتي 
۰عانلة غجرية وفي صوفیا ۹۰۰ غجري وفي فراتسا ٢٢‏ عائلة غجرية 
وفي بير کوفیتا ۳۱ عائلة غجرية وفي كويناري -٠٦‏ وأکثر الاحصائیات 


دقة وشمولاً لديو جرافية السکان الغجر خلال تلك الفترة هي تلك التي ٠‏ 


وردت في «تاریخ البلغار» لولفه کونستانتین جيريك حیث یذ کر أن في 
مقاطعة الدانوب كان یو جد من الغجر المسيحيين ۷۵۵9۹ و۲,۸۳۵ 
من السلمین (الرجال البالغین فقط هم من تم احصاژهم ) في حين كان 
يوجد في مقاطعة [بدراین ٤,٦٦٦‏ مسیحیا و ۲۲,۷۰۹ من المسلمين. 
لم یکن انتشار الغجر موزعا بصورة متساوية عبر كل الأقالیم أو 
الوحدات الادارية, إذ لاحظ جمیع الکتاب أن الغجر کانوا كثيرين في 
المناطق المركزية لشبه جزيرة البلقان ( خاصة في ثراس ) وفي محلیات 
مولدافیا وفالاشیا ویتضح من العلومات الستقاة آنفاً وفی الفصل السابق, 
أنه كانت هناك نية بالنسہة للغجر لتغییر معتقداتهم فالغجر السیحیون 
خلال القرنين ال خامس عشر والسادس عشر سادوا النطقة. ولکن مع قدوم 
القرن التاسع عشر تحول التوازن العددي بشکل درامي وأصبح السلمون 
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هم الأغلبية وكان معدل نسبة المسلمين للمسيحيين قد تم حسابه بصور 
مختلفة هو ۳:۱ أو ٦:٤‏ وكان من الصعب معرفة نسبة محددق إذ كان 
الغجر يغيّرون - غالبا - دينهم لکن كان هناك ميل مسستمر عبر القرون 
لعبني عقيدة الاسلام . 

ولم يتم حسم حساب معدل الغجر القیمین إلى نسبة الغجر الرحل إذ 
للمرة النانية تختلف العطیات للتمييز بين ا التین «الاقامة - الترحل؛ 
ولم تستقر آبدا بوضوح, وذلك یفسر آسباب تناقض الؤلفین مع بعضهم 
بعضا. فالعالم الفرنسی آمي بوییه - مثلا - یذ کسر أن الغجر المقيمين 
کان وا کشر عددا من الرخل , بینما كانت النسبة فی كتاب الد کتور 
الیکساندر باسباتي وهو بروفيسوريوناني في استانبول ومولف أول 
کتاب عن الغجر في الدولة العثمانية على العکس من ذلك . 

وآخر فترة لدینا عنها معلومات مقبولة یعتد بها عن الغجر في ظل 
العشمانیین جاءت من اقلیم مقدونیا عند بداية القرن العشرین وفقا 
لکتابات فاسیل کونتشوف. كان هناك ۵4,۵۵۷ من الغجر منهم 
۷ من السلمین وه ۱۹,۵۰ من السیحیین لکن النطقة التي 
غطاها ذلك ا حصر لم تشمل اخدود الادارية احددة في ذلك الوقت : 
فمقاطعة سكوبجي العثمانية -علی سبيل النال- شملت جزءا كبيرا من 
کوسوفو لکن کوسوفو لم یضمها کونتشوف لارقامه. 





کتاب إلعالیة 


٠-٤‏ الفجر وعصر الاصلاح 
آثرت عملیات الاصلاح - أو على الأقل محاولات ذلك - في 
مجتمع الغجر ‏ وبینما كانت نتم التغیسرات الفترضت جرت محاولات 
لتنظيو اخالة المدنية للغجر لتتقارب مع حالات الرعایا الآخرین داخل 
الإمبراطورية: ورغم الرغبة فی الاصلاح العام للإمبراطورية العثمانية 
- وانتهاء تلك ا جھود والأفعال إلى نتائج غير موثرق ظلت الظروف 
اغيطة بالغجر دون تغیر . 
قامت السلطات العثمانية باستخدام معاییر إدارية لدفع الرّحَل إلى 
الاستقرار بصورة دائمة» وفي معظم هذه الحالات جاءت النتائج غير 
موثرق ففي عام ۱۸۰۵ء -على سبيل الثال- أمر حاكم البوسنة القادة 
ا حلیین بإيقاف الغجر الرحل عن مارسة أساليب التجول التي يعيشونها.. 
ولكن وفقا لتقاریر الحكام انحليين ؛ ورغم أن الغجر كانوا قد وعدوا بتنفيذ 
ذلك ؛ إلا أن وضعهم لم يتغير كثيرأرولذا فقد أصدر السلطان فرماناً عام 
67م بأن الغجر الموجودين في منطقتي روميليا والأناضول الذين 
يتجولون باستمرار بغرض النهب والسرقة وارتكاب الأعمال الشريرة 
يجب أن يسمح لهم بالاستقرار حینما يشاءون طافا وافقت السلطات 
احلية. علاوة على أنهم أحرارٌ في التنقل بین القرى لسغل أنفسهم بأمور 
حرفتهم مغل أعمال الحدادة وصناعة العلب الصفيح وغيرها من بداية 
فصل الربيع حتى نهاية ا خریف هذا إذا لم يتسببوا في أي أذى للسکان 
لیین ولم تتعد نوايا مدداحت باشا - رجل الإصلاح المعروف وحاكم 
ة الدانوب فی ستينيات القرن الناسع عشر (۵۱۸۹۰) - بقاءها 


تاريخ الخجر في ادو له العنمائيةه 


حبرأ على ورق. وهو من حاول أن يمنع استمرار الغجر في سلوك حياتهم 
السقلة بشدة عام ٤‏ ۸۹۸۹ وقد أيد جهده هذا كل السلطات المر كزية 
لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ أبدا. ونتيجة لأزمة الإمبراطورية التي مرت 
بها خلال القرن التاسع عشرء توقف بعض أعضاء الجتمع احلي في 
البلقان عن أداء واجباتهم ومهامهم ما دعا الغجر إلى القيام بتلك الأدوار 
مدلا منهم, ونصد مغالاً لذلك في نص كتبه سيمون تاباكوف بعنوان 
(محاولة في تاریخ مديدة مسیلفن) يتحدث فيه عن «الفوي نوكس » وهم 
فة معينة من لمواطنين الذين ظلوا -حتى ذلك اطین- عنصرا أساسيا 
من عناصر السكان البلغار الذين کانوا يقومون بأداء عدد من الواجبات 
الخاصة مغل الحراسة المسلحة للممرات الجبلية والعداية بالخيول في قصر 
السلطان وما إلى ذلك . 

وخلال فترة نهاية نظام الفوي نوكس في بلغاريا وذلك بعد صدور 
ثنظیمات عام ۸۱۸۳۹ فی إقليم سيلفن - خاصة منطقة جيرافتا - 
أصبحت مهمة السفر إلى استانبول سنویا لأجل رعي خيول السلطان 
وتسريحها بالمراعي مهمة يختص بها الغجر وحدهم. وفد بقي مصطلح 
وشيري باشا» قائما منذ ذلك الحين ونعتا لرئيس أو زعيم جماعة الغجر. 
في حين تعني الكلمة أصلا في اللغة التركية قائد مجموعة جنود أو زعيم 
عصابة فى العادة. 

وخلال فترة انحدار الإمبراطورية العشمانية التي استغرقت ثلاثة قرون 
تلاشت الامتيازات التي تمتع بها الغجر الذين عملوا في خدمة الجيش في 
وحداته المعاونة تدریجیاء ولم یعذ أحد یذ کر لهم ذلث وهذا ما يفسر 


کتاب الحبجية 





ورود نص في تقریر رسمي قدمته الحكومة في ۲۱ يناير عام ۶ ۱۸۷ 
يقول إن الغجر لم يؤدوا الخدمة أبداً بالجيش لکن قد يُسمح لهم بذلكك 
في حين مسیتم إلغاء الضريبة التي تدفع كرسم خاص يؤديه السسیحیون 
والفٹات الماثلة التي لا تستدعی لأداء ا خدمة العسكرية وتسمی «البدل 
العسكري» وهذا الاقتراح ظل مثل معظم محاولات الاصلاح مجرد حبر 
على ورق. كما ظلت أوضاع الغجر كما هي دون تغيّر یذ کر وللنظرة 
العامة المتعسفة نحو الغجر ‏ قامت الإدارة العثمانية باستخدامهم ولكن 
في الأعمال التدنية فقط . وقد بالغ في عكس ذلك الكاتب فيليكس 
کانیسز حینما ادعی أن 9۹ مالم یکن ۰ ۱ - مس مد القرى 
البلغارية کانوا من الغجر السلمین, وعلی أي حال فالاحصائیات لا تشير 
إلى عدد عمد القری الفعلیین وإنما تشير إلى رجال ارس «البودار) 
الذين عینتهم الدولة لحراسة أراضیھاء وقام أهالي القری بإمدادهم بالغذاء 
حيث کان ذلك شائعاً طوال القرن التاسع عشر وكان الغجر -السلمون 
بالطبع- يتم تشغیلهم في فرق البولیس غير النتظمة «الظبطيات »» وأثداء 
الانتفاضات والتورات التي كان يقوم بها السکان والرعایا اخلیون. كما 
ساهموا آیضا بکفاءة في القوات السلحة التركية غير النظامية (المسماة 
باشبوزقات ) وقاموا بدور في نھب واحراق القری السيحية. 
٠٤‏ مصطفی شیبل 


یصعب تحديد دور الغجر بصورة مؤكدة فی الأحداث التي أدت إلى انهیار 
الإمبراطورية العثمانية. وكذلك طبیعة الاتجاهات الرسمية والشعبية 
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تاریخ اٹفجر في الدولة العٹمائیة 





نحوهم» ومدى انعكاس ذلك على الحالة العامة لهم في الجتمع فالمرء 
يمكنه فقط تخمين اتجاهات العامة - على سبيل الثال - نحو مشاركاتهم 
في جماعات مثيرة مثل جماعتي الكورجالي والدالي المعروفتين وقتها, 
وبالمنطق نفسه فإنه ليس واضحا إذا ما كان المتمرد «مانوش فوي فود 
له وجود حقيقي أم لاء إذ يأتي ذكره في الأهازيج الشعبية البلغارية التي 
تفعرض وجوده في القرن الثامن عشر. وكلمة «مانوش» تعني في اللغة 
الرومانية «الششخص» وبالطبع لايمكن قبول ذلك اللفظ كاسم أول في 
اللهجة البلغارية أو أي لهجات أخرى تغل أي مجموعة عرقية أخرى في 
المنطقة. وعلى خلاف ذلك الاسم شبه الأسطوري «مانوش فوي فود», لانجد 
شکا في وجود الغجري مصطفى شيبل ولد مصطفی في قرية قراديتس: 
في مقاطعة سلیفین وكان خارجا على القانون حتى وفاته عام ۰۱۸۵ 
وأصبح النموذج لنبع الشخصية الرئيسية في القصة القصيرة الشهيرة 
«شيبل» التي كتبها يوردان يوفكوف, وهو واحد من الکتاب الكلاسيين 
في الأدب البلغاري, رغم أن شيبل لم بظهر كغجري في الحكاية. 

وتعد قصة شيبل نموذجا للمعالجة الغامضة الملتبسة لحدث بعينه من 
خلال مصادر مختلفة. كذلك لعدم قدرة الوثائق الرسمية على كشف 
الحقيقة التاريخية الكاملة. ونقتبس هدا بعضاً من أوراق الإدارة العنمانية 
التعلقة عسالة مصطفى شيبل هذاء فهذا أولا خطاب من حاكم إقليم 
سيلفن ؛ 

«الخطاب اخالي من خادمکم المطيئْع والموجه لفخامة الوزير الضابط 
الامر جیش رومیلیا , والممغل الأعلى للإمبراطورية العثمانية. 





کتاب ا(حزنیت 





إلى فخامته 

إن الفرد السمی شيبل أو غلو مصطفى هو قاطع طريق معروف. يعود 
أصله إلى جماعة الغجر التي تعيش في قرية جراديت بصورة دائمة من 
إقليم سيلفن بالإضافة إلى بعض من رفاقه اللصوص, ويجوب أنحاء 
الإقليم المذكور والمقاطعات الجاورة ويسبب دمارا وخسارة للناس الفقراء 
وللمسيحيين» وذلك بجرأته على سلب ممتلكاتهم بالقوة وعلى قتل أناس 
وإثارة غضبهم. وأرى أن ت رکه لذلك السلوك المريع لا يمكن ضمانه. - 
بواسطتي أنا خادمكم المطيع - ولا أمنحه رضاي ولا ثقتي فيه . 

وبرغم حداثة الاستقرار والعيش الثابت في القرية المذكورة جرادیت 
أصبح معروفا أنه مازال يطلب - أحيانا وسرا- نقودا وسلعا من الفقراء 
والسیحیین الذين يسكنون هذه المنطقة, واستهوته العودة من جديد 
للعنف والظلم وهو ما أدى إلى صدور أمر بإجراء التحقيق في ذلك . 

وكما ذکرت في تقريري المرفوع لفخامتكم» آخط ركم آنسي أنا 
-خادمکم المطيع- قد علمت محتو ى الأمر الكتابي الذي يتعلق بالمسألة: 
وهو یستحق التقدیر والاعتبار ويبدي الطيبة وا حیر ء ویأمر بتدفيذ إزالة 
آثار الشر التي سببها الشخص المذكور عالیه مهما كان البرر الذي سيقدمه 
كي نعید الرفاهية والأمن والطمأنينة والاستقرار جمیع قطاعات السكان 
والمواطنين. 

ولأن الذ کور آنفا قد ارتكب لعدة سنوات كل أنواع الشرور والاثام 
في تلك الداطق أثناء مناقشة الأمر اخضاص بإزالة الضرر الذي تسبب 
فيهروحينما ثار السؤال بشأن غفران أعماله الشريرة السابقة. طلب 
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تاريخ الغجر في الدولة العثمائیهة 


السیحیون القیمون بالقرية المذ كورة - وهم یستحقون الاحترام والتقدیر 
- أن يعتمد ذلك التسامح مستقبلا على کلمته التي وعد بها وعلی 
سل و که. 

وبالسسبة لس الة توفیر الطمانیسة للفقراء في ظل الضروف الموصوفة 
سابقاء وبفضل الراسلات المكتوبة مع سلطات الاقلیم نعتقد إمكان 
تحقیق ذلك . وعلى كل فالشخص الذ كور هذا لا يمكنه البقاء طويلا دون 
سلب ونهب وهو آمر متأصل في طبيعته وشخصیته. 

ووفقا للمعلومات التي وصلتني والتي فحصتها بدقة بنفسيء فقد ترا 
مؤخرا على تکرار تمارسة بعض الأعمال الشريرة. 

امل بجهودکم أن تختفي ذكرى ذلك الشر والأذى المستفحل الذي 
قام به اللص الذ کور وأن تزول آثار أفعاله وأن کل جهد مکن سيبذل 
لتأمين السلام والاستقرار للسکات حتى يتمكن الرعايا المسيحيون من 
الاستمرار في أعمالهم. 

و کما هو معلوم لفخامتكم في هذه المسألة والمسائل الأخرى فان إصدار 
الأمر عائد لصاحب اخق في إصداره ( يقصد عائد للأمير) | 
بتاریخ ۱۰ مارس ۱۸۵۳ م 

خادمكم المطيع. حاکم إقليم سليفين : السيد علي رضا. 

وناقش الجيش القضية وتوصل للقرار الاتي : 

۵ مارس. 

مع بالغ الاحترام وصدور أمر بواسطة المحكمة العسکرية المؤقتة لاتخاذ 
ال جر اء الاتي : 


کتاب الحجبيةه 





وفقا لعنی التحذير الکتوب والاستفسار بشأن الحقائق. التي بذلت 
بشکل شخصي بهدف إثبات صدقها یصبح واضحا أن قاطع الطریق 
الذ كور لیس من النوع الذي يمكنه الوفاء بتعهداته أو حتی مستعد للتعلم 
ولا لاصلاح طریقه في الحياة. فهو جريء ووقح لذا يجب عقابه لأفعاله 
الي لا يمكن إقرارهاء ولکل هذا يجب اتخاذ العناية الضرورية لیبقی في 
الهيئة التي یستحقها با جد عليه واکتشف فيه من شرور) کے 

ویجب إصدار آمر وزاري بواسطة قائد هیئات الجيش موجه للحا کم 
الذ كور سابقا کیما يرسل ذلك اللص قاطع الطریق بسرعة للتحقیق هنا 
مقیدا في الأغلال حتی لا يهرب خلال عملية نقله و کل ما يكن عمله 
يجب عمله لتأمين ذلك . 

وكماهو معلوم بجلالتکم فان إصدار أمر بهذا الشأن موكول لصاحب 
الأمر(لكم ) 

التاريخ ۲۵ مارس ۱۸۵۳ 

الجلس الأعلى لجيش رومیلیا رقم ۰۹۲۱ 

وقد اکتسی مصير مصطفی شیبل في قصته بمنحنى مختلف رسمه له 
التمرد البلغاري الشهير والناضط فی حر كة التحریر الوطني البلغاريق 
بانايوت هیتوف فی سيرته الذاتية ر كيف أصبحت متمردا )؛ تسبب 
مصطفی شيبل في الكثير من الأضرار: وهو من الغجر الأتراك و کان 
يرشو حاکم کارنوبات التركي بمبالغ تتراوح بين ۱۰۰ إلى ۲۰۰ ليرة 
تركية کیما يتظاهر بمطاردته وأنه لم یتمکن من القبض عليه وعبر فترة 
تطول من ثمانية إلى عشرة آعوام ضج الأهالي من بورجاس حتی سلیفن 





تاریخ العجر في الدولة الحثمانیة 





وفي کوتل وایلینا وجأروا بالصراخ للسماء وعند سسماع اسم «شیبل» 
كانوايرتعدون. وقد قبضوا علی «مصطفی شسیبل » عدة مرات وأخذوه 
إلى مدینة إيد راين لکنه ظل يهرب وینهب الناس ویجلب علیهم العار. 

إذ بينما كان الناس يحصدون محاصیلهم في احقول كان مع عصابته 
يهاجمون القری؛ وعند عودتهم في الساء كان يحبسهم ويسرقهم في 
منازلهم بل ويذبحهم. ولو أن تاجرا أراد أن يمضي لعمل ما فان عصابة 
«شيبل» تخطر زعيمها بأن ذلك التاجر في طريقه إلى رحلة عمل وسوف 
بسلك هذا الطريق أو ذاك فينهبه «وبهده الطريقة جمع ذلك الغجري 
ثروة طائلة وفي النهاية سامحه الأتراك ثم جاء إلى قرية «جرادت» 
وبدأيحيا كالعظماء كما لو كان «أغا» کبیرأ وعاش كبطل وأمر رعاة 
الماعز في القرى المجاورة أن يرسسل كل واحد منهم إليه من خمس إلى 
عشر عنزات كما كانوا يفعلون مع أي «آغا» يحكمهم. كان هو أيضا 
لديه عديد من العنزات في الغابة. وقد أطاعه آولشك الرعاة إذ من یجرؤ 
على عدم إرسال ما يطلب أو الامتناع عليه ؟ فلو أنهم رفضوا مسیقوم 
بذبحهم في اليوم نفسه. وفوق كل ذلك اختطف «مصطفی». ر ذلك 
الغجسري ) امرأة بلغارية واتخذها زوجة من نفس قرية «جرادت» التي 
كانت تحت سلطة العمدة «فوربان شوربانجي» اسمها «جندة» وكان لها 
زوج لکسه ضعيف كالمرأة العجوز لا لك روح الشجاعة لقتل زوجته أو 
تل الغجري - لذا ترك زوجته للغجري مصطفى الذي غمرها بالعملات 
الذهبية التركية القديمة وتحملت قرية جرادت تلك الإهانة التي أوقعها 
بها غجري تركي نكرة, وأكاد أقول إن ذلك الرجل لم يكن خارقا.... 





کتاب الجانية 


لقد رأيته مرة عندما کان في سجن سیلفن ولم أصدق أن ذلك الرجل ذا 
البنية الکتملة, الطویل الأشقرء عريض النکبین كان من الغجر لکنهم 
أخذوه بعيدا وهو یتباهی بأنه قد مسح سلطان سلیفن نقودا من أجل 
مباني ا حکومة ر كوناك) وأنه قد رشا بعضا من السژولین وفیما بعد 
و لهذا السبب البسیط أرسل الأتراك فرقة من الشرطة من مدينة یامبول 
لعمل كمين على الطریق الواصل بين قرية جرادت و کایابیش ٹم آرسلوا 
رجلا ٹر کیا لدينة جرادت لاخبار مصطفی شيبل أن أصدقاءه في انتظاره 
لتنفیذ عملية سرقة کبری حیث إنهم لیسوا قادرین على ذلك بدونه وقام 
مصطفی بعسلیح نفسه وامتطی جواده وغادر جرادت وقبل أن يمضي في 
الطریق لصف ساعة من الزمن انطلقت رصاصات بنادق جنود الكمين 
وهكذا تم قتل ذلك الغجري. 


۷-٤‏ الفجر الرحل 

خلال تلك الفترة استمر عدد كبير من الغجر في ظل الإمبراطورية 
يعيشون حياة الترحال وهناك وصف تفصيلي - نسبيا - للغجر الرّحَل 
يمكن أن نحده في كتابات أليكساندر باسباتي : 

«رغم أنهم - أي الغجر - يوجدون بأعداد كبيرة في كل مناطق 
روميلياء الا أنه يمكن تأكيد وجودھے بأكبر الأعداد في منطقة ثراس 
القديمة . وتأخذنا الدهشة عندما تظهر خيامهم السود آنداء الفصل اخار 
من السنة كبقع قاتمة في ساحات المدن بالإضافة إلى ضواحي القری 
والمدن الصغيرة فالرء يراهم في كل مكان بخيامهم وأمتعتهم وأطفالهم 
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تاريخ 1 لفحتیر في الدولة ۱ العثماتية 


مصحوبين بحمیرهم وخیولهم منتقلین من مکان لاخر أحيانا تجد عائلة 
واحدة وأخری تمد أكثر من واحدق وخارج أطراف الدن الزدحمة - يمكن 
رؤية الکنیسر من الخيام الضخمة التي تژوي آکنر من عائلة - العائلات 
التي تتوقف هنا تتخذ من الکان محلا للاقامة في أوقات دون أن یعرف 
بعضهم بعضاء ویهجر الغجر مأواهم الشتوي ویدعونه كيشلا أحيانا 
وسط آبریل ثم ینتشرون في الأقاليم الختلفة تبعا لواسم السنة فبعضهم 
يترك الشمال ویرحل عبر شبه جزيرة البلقان حتی یصل لأبعد مکان 
في اسيا الصغری. في حين يرتقي الآخروت الأجزاء الشمالية من جبال 
البلقان ثم یعودون ثانية وسط شهر آکتوبر وفي القابل لا يهجر بعضهم 
اقلیمهم الذي ينتقلون في آرجائه باستمرار فیتعرفون على كل السکان 
في القری بالاضافة لمعرفتهم باحتیاجات ا حرفیین والقرویین الخ وهم - 
غالبا - یعودون إلى مأواهم الشتوي. مخیمین عادة خارج القری بالقرب 
من إحدى الابار في حین ترعی حیواناتهم وهي مربوطة من آرجلها با یام : 
أما في القری التركية. حيث یکونون أقل احتقاراء يمكن رژية خیامهم - 
في الغالب - موزعة وسط القری ويبدو النموذج الوصوف آنفا خياة 
الترحال الفصلي مع وجود مأوى شتوي دائم وهو نموذج قدي تماما ومميز 
خصائص الغجر في القرون السابقة و کان معتادا في البلقان ثم استمر مع 


بعض التغیرات حتی عصرنا اخالي». 
وتستحق ملاحظات آمي بويه حول طريقة حياة الغجر الرخل أن 
نقتبسها ها : ۱ 


«يعيش الر حل في خيام بائسة من قماش رمادي أو آسود ملطخ 


کتاب ا|حزبیت 





بالزیوت : وهم ینشرون خیامهم تلك عند مداخل القری أو یقومون ببناء 
اکواخ خشبية مخطاة بالقش لأنفسهم. باستنناء ألبانيا بشکل خاصء 
فهم یستطیعون العیش في عربات مغطاة بفروع الشجر أو بدسیج من 
القماش, وبالقرب منهم يمكن للمرء أن يرى الغيران أو ا جوامیس التي 
تقوم بجر تلك العربات وهي ترعى مع البقر التي يقوم بتربیتها سكان 
هده العربات . 

وأغلب هؤلاء الرّحَل يقودون الخيل وحیدما يرتحلون تبدو الجماعة في 
صورة خلابة وأمام ذلك الطابور يتقدم غجري مسلح. حتي سلاحه كان 
عبارة عن بندقية ألبانية. 

نم يأتي بعده النساء والأطفال يقودون الخيل كذلك - مع بعض من 
الأفراد على خيول منفردة - ثم تأتي العربات وبقية الرجال سواء على 
أقدامهم أم على ظهور الخيل وسدلا من الالتجاء للفنادق (للمبيت ) 
یقضون ليلتهم على حافة الغابة حيث يقيمون مأواهم حول نار كبيرة. 
وتتكون أدوات حرفهم من السندان والکور وبعض الزرديات «الکماشة» 
والمطرقة والمبرد والمفك وكلها أدوات للحرفيين الغجر الرحل. 


۸-٤‏ الغجر الفلاحون (عمال المزارع) 
تکشف الصادر من نهاية القرن الثامن عشر فصاعدا عددا متزایدا من 
محال الاقامة الداتمة للغجر في القری واعتمادهم على الفلاحة» وهو 
اتججاه برز من قرون با کرة في العهد العثماني إذ یذ کر ال حليزي «ویلیام 
ماکمیشیل» -وهو يعبر الأراضي البلخارية عام ۵۱۸۱۸- عدة فری في 
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إقليم یانترا السفلي. «قری یسکنها الغجر بأکملها .. الذین استقروا 
فیها وانخرطوا في آعمال الزراعة ورغم آنهم یعتبرون آنفسهم مسلمین 
إلا أنهم یدفعون ضريبة الرس کالسیحیین» وفي القرن التاسع عشر 
يصف أمي بویه قرى الغجر مثل قرية هيبي بجي بالقرب من یدراین 
وفوینیکو في جبل بیند بقوله «وجود تلك القری مسكونة تماما بالغجر 
يوحي بأن سکانها هم من العمال الزراعیین ولو أن قرية عاش بها قلیل من 
عائلات الغجر فالفرض الطبيعي أنهم منلون حرفيي القرية, وعلی کل لو 
کان سکان القرية كلهم من الغجر فمن النطقي أن نتوقع آنهم - بخلاف 
قلة من الحرفيين - من العمال الزراعیین في آغلبهم . وفي اللهجة البلقانية 
تعنسي کلمة «سیلیانین» في الغالسب كلمة عامل زراعي حیث بتعیشون 
كلية من العمل الزراعي. بالاضافة إلى أنه من الثیر ملاحظة اسم آخر 
قرية ذ کرها آمي بویه وهي فوینیکو قد تتعلق بفنة خاصة من السكان 
في أوروبا في عصر سایق أولئك السمون «فوینکس؛ الذین ذکروا توا 
وبذلك یکون من الممكن أن الغجر النتمین لعلك القرية قد امتازوا بکونهم 
من احتياطي ال جیسش العشماني و کان هناك تطور آخر في استقرار الغجر 
واحتراف الزراعة کمهنة منتظمة هو تنامي عدد مزارع القری (تشیفلك 
كوي ». وقری التسكين لعمال الزارع في ضواحي الزارع المقامة حدیفاًء 
حیث يؤخذ منها الغجر کعمال بالأجر طوال السنة أو في فصل بعینه . 

ویقول ستیفان زاهاریف في وصفه التفصيلي لقاطعة تتار- بازارجيك 
عام ۱۸۷۰ء أن الغجر في عسدد من القری کانوا «مزارعین ومربي 
ماشية) . 





کتاب الكوبيت 





فی «یامسورلار ۰ عائلات و۳۵ من السكان البلغاریین ولهم ثلاث 
مزارع, و١١‏ عائلات من الغجر یعملون بأجر کعمال مسزارع «راتاي) 
و۲۰ من السکان الغجر. وفي شارجانلو -وهي قرية تر کیة - ۳۵ عائلة 
تركية و ۳۰ عائلة غجرية ومئة غجري كلهم عمال مزارع». 

ووصف فاسیل کونتشوف لمقدونيا التي تعود لنهاية القرن التاسع عشر 
یتشابه مع ما سبق : ۱ 

۾ «جراندسي» مزرعة تفع جسوب فوربيني بحوالي ۲ كم وبها ۳۰ 
عائلةء ثلاث مها تر کیة وسبع وعشرون من الفجر . 

و «وانس‌کو» بها حوالسي ۱۵ عائلة نصفهم من الألبان السلمین 
(ارناؤط والنصف غجر من عمال الزارع. 

٭ «نوفو سیلکو » مزرعة صغيرة بها حوالي ۲۰ عائلة غجرية. 

۵ ۱سوغ» بها حوالي ۰ عائلة؛ منهم ثلائون من الأتراك وعشرون من 
الغجر الفلاحن. 


۹-٤‏ الموسیقیون الغجر 

خلال فترة انحدار الامبر اطورية العنمانية . بقي تمايز وبراعة الموسيقيين 
الغجر فی الجتمع دون أي تغيير وفقا لا ذكره آلیکس‌اندر باسباتي الذي 
یصف حياة الو سیقیین الغجر من القری الجاورة لأستانبول بقوله «انهم 
يذهبون من قرية لأخرى من أجل الاحتفالات والأعياد ا خاصة بکل من 
السیحیین والأتراك «السلمین) سواء بسوای فیعزفون الوسیقی ویغنون» 
ویلاحظ ذلك امي بویه» بقوله : 
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ديمكن القول إنه بقدر أهمية الموسيقى لهؤلاء الغجر , فان لها استخداما 
حقيقيا في أراضي تر کیا» . 

ونحن جحد خلال القرن التاسع عشر ولأول مرة إشارات خحفلات عامة 
للموسسيقى الغجريةء ورغم أنهم ليس عليهم التزامات قانونية تجاه 
الإدارة العثمانية, إلا أن مجموعات من الموسيقيين قد تمت دعوتهم على 
يد السلطات اغلیة لعزف موسيقاهم في مناسبات معينة .ولناخذ عام 
م کمثال عند استقبال السلطان عبد الجیسد في جبروفو حيث 
تهت دعوة فرقتين من الغجر من أجل الاحتفال في المدينتين المجاورتين 
تورنوفو وتریافدا. وقد سر السلطان بموسيقاهم وبالإضافة إلى منحهم 
إكرامية «البقشيش» قام بمكافأة قاندهم بابا تسفياتكو بإهدائه آلة كمان 
مرسلة خصيصا من استانبول ومزینة بالعاجء ومجموعة الغجر الموسيقية 
بجمسع عادة آلتي الزورباس التقليديتين ومعهما طبلان وتعزف - كذلك 
- في الأعياد انحلیة لنوعية خاصة من الاحتفالات (عيد التستير مغلا . 


٤٣‏ طبقة العمال من الغجر 
قام بعض الغجر في بلغاريا بتثبيت أنفسهم في حرف جديدة تماما دون 
وجود سوابق لها وسط آبناء عمومتهم في أنحاء أوروباء كما في حالة 
طبقة العمال الغجر «البرولیتاریا في مدينة سلیفن . 
قام البلغاري دومري جیلیازکوف المعروف بدرجل الصسع» بافتتاح 
أول مصنع حدیث للنسیج عام ۲۸۳٩‏ في مدينة سیلفن لانتاج القماش 
للدولة وبصفة أساسية للجیش العثماني ء و کانت قوة العمل الرئيسية 





کتاب |لطنیت 





فيه من الغجر في الدينة نفسها حیث كان البلغار في ذلك الوقت من 
الحرفيين الصغار والتجار أو منخرطین في العمل الزراعي و کانت الايدي 
العاملة الوحيدة غير الرتبطة بأعمال بعینها هي فوة الغججر «رجال 
ونساء - وحتی الأطفال ) وبالتدریج قامت طبقة عاملة ثابتة من العائلات 
الغجرية مر تبطة بصناعة الدسیج التي ازداد عددها بعد تحریر بلغاریا بقدر 
له شأنه عام ۹۸۷۸م عندما تم افتتاح عدد من الصانع اجديدة في سیلفن 
فأصبحت مر کزا لصناعة النسیج . 
۱۱-۶ الاحیاء القومي لشعب البلقان 

يجب أن نولي تقدیراً خاصا لم رکز الغجر في الولايات الجديدة في 
البلقان التي برغت وسط أراضي الإمبراطوريةء وكان القرن التاسع عشر 
هو قرن القومية لأهل البلقان عندما ظهر عدد من الدول الجديدة بعد 
سلسلة طويلة من الانتفاضات والحروب (خاصة بين تر كيا وروسيا) 
ومن هذه الدول بلغاريا واليونان ومونتینجرو والصرب في حين نخلصت 
محليات مولدافيا وفالاضیا من الإمبراطورية» وظلت تلك الدول -علی 
أي حال- في مدار الإمبراطورية العثمانية وارتبطوا بها لفضرة طويلة 
كولايات وبالضرائب السنوية أو بوجود الحاميات التركية واحتفاظها 
بملامح كثيرة للتقاليد التاريخية والثقافية العشمانية, وحتى بنيتها الادارية 
عكست ذلك الميراث . 

وقد شارك الغجر في نضال التحرر القومي لشعب البلقان إذ ساهم كل 
من ایلیا بلافيتش «الغجري» وأخيه مويو ( الذي توفي عام ۶۱۸۰۷ ) 
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في انتفاضات الصرب ضد العثمانيين عند بدايات القرن التاسع غشرء 
وهناك دلائل نشير إلى ارتباط جماعات أخرى من الغجر بهذه ا خرکات 
كما كانت هناك حالات أصبح فيها الغجر ضحايا للأهالي المتمردين 
واحلیین مثلما حدث في انتفاضة أبريل ۱۸۷۲ء في بلغاریاء عندما قام 
التمردون بذبح كل مسکان حي الغجر رجالا ونساء وأطفالاً في مدينة 
کوبریفش تیتسا. 


۱۲-۶ ضريبة الراس في صربد 

کان آمشل نموذج آفرز تأثیرا قوباً على تقالید الادارة العنمانية وظل 
تأثيره نافذاً في الولایات الجديدة بالبلقان هو الحالة السماة ضريبة الرأس 
على الغجر في الصرب. بعدما حصلت صربيا على درجة من ا حکم الذاتي 
عام ۱۸۱۲ع. ظلت الدولة الجديدة بقيادة الأمير ميلوش آوبرینوفیتش 
مرتبطة بالإإمبراطورية بواسطة عدد من الالتزامات الضريبية والعسكرية, 
كما استمرت الممارسات القديمة في تحصيل الضرائب التي تعود إلى عهد 
الإمبراطورية العثمانية بجا في ذلك ضريبة الرأس ا خاصة بالغجر والمسماة 
آراش في لغة الصرب . 

وقد احنفظت الصرب بضريبة الرأس القررة خصيصاً من أجل الغجرء 
لأولماك الذین يقيمون بشكل دائم في مكان واحسد كانت الضريبة ١١‏ 
جروت سنویا لکل فرد عمرهما بين ۱۵ إلى ۸۰ سنة في حين كانت تلك 
الضريبة 4 جروت للأطفال. وبالدسبة لولتك الذين ينتقلون من مقاطعة 
لأخرى (أي أولئك الذین يعيشون حياة البدو والترخل) فقد فرضت عام 





کتاب الجانية 





۸ بقدار ۲۱ جروت لکل فرد مسنویا وهكذا كانت الفكرة وراء 
النظام الضريبي فی صربيا -كما كانت في النظام العشماني- تستهدف 
تشجيع الغجر على الاستقرار آما الغجر الذين عاشوا في بلفراد فقد 
اعف وا من تلك الضريبة لکن کان علیهم أن یسددوا باقي الضرائب مع 
السکان احلیین. 

والرقم الفعلي لبلغ الضريبة الواجبة السداد تغيّر عدة مرات وعلی 
سبیل النال عام ۱۸۲۷م أصبحت تلك الضريبة ا خاصة ۸ جروت لکل 
طفل بين سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة في حين يسدد الافراد 
فیها بين ۱۵ سنة إلى ۰ سنة ۲۱ جروت وبعد عدة سنوات من ذلك 
التاریخ فرضت الضريبة على الأفراد بین سبع إلى آربع عشرة سنة بمقدار 
۸ جروت لکل واحد. ومن ۱۶ سنة حتی الزواج ۱۲ جروت ومن الزواج 
حتی الوفاة ٤‏ ۲ جروت سنویا. 

و کمبدأ وجب أن تودي تلك الضريبة الخاصة الفروضة على الغجر 
إلى إعفائهم من أي التزامات ضريبية أخرى نحو الدولة, وهکذا فرغم 
اتسامها بصفة التمییز , إلا أنها تحولت إلى امتیساز ضريبي خاص ومند 
ذلك الین کانوا یدفعون ضر ائب أقل ما یدفعه السکان من الصرب. 

وفي مجال التطبيق لم يكن ذلك الاعفاء من كل الضرائب الأخرى 
يمنل تكريماً إذ أدى ذلك إلى تقديم الغجر لعدد من الشكاوى إلى الأمير 
ميلوش ء واکشر حالات شکاواهم سوءاً كانت تلك التي أسيء فيها 
استغلال جامعي الضرائب (أراكلياس ) للغجر وهم غير الغجر الذين 
عيّنهم الأمير خصيصاً لجمع الضرائب , وكانوا يحصلون مبالغ من النقود 
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اکر کثیرا من الضريبة القررة. وهو ماکان محلاً للعديد من الشكاوى 
القدمة للأمير الذي كان لا يبدي اهتماما بها حيث كان يعين خلصاءه في 
ذلك المنصب مكافأة لهم . وعلى كل فقد أبدى الأمير -أحياناً- طيبة 
وأعفی بعض الغجر من سداد تلك الضريبة الإضافية. 

وبخلاف غصيل الضرائب : كان لجامعي الضرائب هؤلاء عدد من 
الهام الأخرى وعلى رأسها تطبيق العدالة بين الغجر وتنفيذ العقوبات 
والغرامات والواجبات الأخرى» فمثلا جاء في فرمان الأمير الصادر عام 
8 ء إن محصل ضريبة الرأس الخاصة بالغجر سيميون لو جوفيت 
قد تم تعيينه «حاکسا أعلى لكل الغجر», ويمثل الغجر في كل شؤونهم 
ولسس لأي شخص التدخل في أموره. وقد أثار محصلو الضرائب خوفا 
کبیرأ بین جماعات الغجر» وكانوا شخصیات معروفة جيداً في الجتمع 
الصربي. والا کثر شهرة بينهم هو آخرهم في تولي تلاك الوظيفة وهو 
أتاناسي يوفانوفيتش (المدعو تاسا أراكليا) وكان لمساعديهم وكتبتهم 
- الذین احتفظوا بقوائم التزامات الغجر من الضرائب محلياً - حقوق 
وواجبات محصلي الضرائب آنفسهم. في حين كان غمد الغجر معینین 
من قبل ذاتهم في ادن والجتمعات ا حلیةء وكانت وظيفتهم ماثلة لمهمة 
زعيم الغجر قدا (والسمی شيري باشا المسؤول عن كل جماعة خاضعة 
للضريبة) في الإمبراطورية العنمانية, وكانوا يساعدون في جمع ضريبة 
الرأس - وتدفع مقدما ثم تسترد فيما بعد من الغجر - وكان لهم بعض 
السلطات الإدارية المحدودة على الغجر ‏ فهم یستطیعون مثلا فرض 
غرامات واتخاذ قرارات في النزاعات الصغيرة. 





کتاب العانية 





كانت السلطة القانونية جامع الضرائب من الفجر محدودة با یتواءم 
مع دستور ۱۸۳۸م ونتيجة لهذا - وفي العام العالي مباشرة - فررت 
وزارة الداخلية أن القضايا التي تتضمن غجرا يجب أن تجري آمام محكمة 
الإقليم وأن على محصل الضرائب ألا يتدخل في تلك القضایا . 

وبدأت ضريبة الرأس المقررة على الغجر في الزوال حيث أصدر مجلس 
الوزراء قرارا أكده مجلس الدولة أن الغجر المستقرين في منازل ثابتة سيتم 
إعفاؤهم من سداد ضريبة الرأس وسيتم منحهم حقوق مواطني الصرب 
الباقين نفسها ولكن عندما استفسر المجلس الإقليمي لمدينة سميديريفو 
عما إذا كان ذلك ينطبق على الغجر السلمین, أجابته وزارة المالية بأن 
أولئك الغجر يجب أن يستمروا فی دفع ضريبة الرأس (موضحة أن 
سياستهم ليست فقط لتشجیع الاستقرار والتوطن وإنما لتشجيع التحول 
إلى المسيحية الأرثوذكسية كذلك). 

ولم جر عمليات تغيير الحالة المدنية أو الالتزامات الضريبية للغجر 
بيسر وسهولة رغم أن قانون الواطنة الجديد الصادر عام 4 ۱۸6 منج 
الغجر حقوق الواطنین الصرب نفسها إلا أن السلطات المحلية غالبا ما 
فضلت الالتزام بالممارسات القديمة ر وكذلك فعل بعض الغجر حيث قد 
يعني ذلك سداد ضرائب أقل ) وفي عام ۱۸۵۳ أكد قرار خاص أن على 
الغجر المقيمين دفع ضرائبهم للسلطات النخلية كما يفعل باقي المواطدين في 
حين يستمر الغجر الرحل في دفع ضريبة الرأس التي أصبحت - عندئط - 
٤‏ جروت للبالغين المتزوجين و ۱۲ جروت للبالغین غير المتزوجين وأ 
جروت للأطفال بين ۸ إلى 4 ۱ سنة وهو ما كان يجب سداده للسلطات 
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احلية في فرية معينة ومحددة حيث وجب علیهم أن يسجلوا فيهاء أما 
اولشك الغجر الذين تدفع بهم طرق حياتهم التنقلة إلى خارج حدود 
وحداتهم الإدارية فیجب (صدار جوازات سفر خاصة لهم. 

وبدلك القرار تداعی بنيان جامعي الضرائب من الغجر » ومع تا کید ذلك 
بفرمان خاص أصدره الأمير عام ۱۸۵ م, تم توجیه عدد من الشسکاوی 
إلى أمير صربیا توسل فيه الغجر أن «حریتهم يجب ألا يتم سلبها منهم؛ 
وآن النظام السابق يجب الإبقاء عليه لکن تلك الشکاوی ذهبت هباءً. 

امستمر الغجر الرحل في دفع ضريبة الرأس حتى بعد عام ۱۸۵۵ الذي 
حدث فيه الإصلاح المالي في صربيا وبعد التشريع الضريبي الجديد الذي 
صدرعام ۱۸۹۶م. وقد أكد الدمستور الصربي لعام ١856‏ المساواة 
في ا حقوق لكل الغجر لکن في الوقت نفسه (مع القانون الانتخابي) 
لم يسمح للغجر الرخل بالمشاركة في انتخابات أعضاء البرلان لأنهم 
لم يكونوا دافعي ضرائب عاديين وإنما هم يدفعون ضریبة الرأس المقررة 
للغجر . ولم يتوقف هذا التميبز الا بعد صدور قانون الضريبة المباشرة 
لعام ۹ء الذي وحد معايير الضرائب أمام كل الرعايا الصربيين ولم 
يعد هناك تمييز للغجر كفئة خاصة من السکان حيث اکتسبوا فی النهاية 
ا حقوق الدنية نفسها التي تخص الواطنین الآخرین . 

٤‏ الغجر والموسسات الدينية 

صاحب وقت التحول نفسه في اخالة الدنية للغجر في صربياء تحول 

آخر هو قیام العدید منهم بتغییر أسمائهم من أسماء مسلمة إلى مسيحية 





کتاب انیت 


ومعها أيضا تغيير في العقيدق وقد تم تشسجیع ذلك بواسطة السياسة 
الضريبية وغالبا ما كانت تدار وتنفذ بمبادرة من السلطات اخلیة وهي 
السياسة التي طبقت أيضاً على الأراضي الجديدة: في أقاليم نیش وفراني 
مشلا التي منحها مؤتمر برلین عام ۱۸۷۸م لصربياء حيث آصدر أسقف 
تيموك عام ۱۸۹۲ أمرا سريا يُلزم السلطات المحلية «بالتعاون» حتی 
يقبل «الکفرة» الدين السيحي . 

وبشكل عام كانت المؤسسات الدينية المسبحية متشككة إزاء الغجر 
وقال الا مقف البلغاري في حفل ديني آقيم عام ۱۸۹۰م «إنها خطيئة 
كبرى أن نهب الركاة للغجر واللاحدة..» 

وهناك اتجاه مشابه يكشف عنه و صف حادثة مأساوية يسجله إليكساندر 
باسباتي في عام ۱۸۹۲م في قرية صغيرة بالقرب من كورلو واسمها 
ويجيرفي فيما بین القسطنطينية وأدريانبول كانت مجموعة من الغجر 
يخيمون مع دببتهم» وبأسمائهم ر الإسلامية كانوا يعتبرون مسلمين 
في بو هيميا ) وذات ليلة وبيدما كان واحد منهم اسمه مصطفی يهم 
بعبور لهر ومعه دبەء انغرس حتى صدره وسط الرمال المتحركة فصرخ 
طالبا النجدة وشمعت صرخاته فی القرية الجاورة؛ وحیث إن السکان 
افترضرا أن تلك الصرخات قادمة من لصوص لم يتحرك أي شخص 
للمس‌اعدة وتر كوه للموت دو نما معونة, وذهب آصحابه إلى القسیس 
لیقوم بدفنے لکنه رفض دفن الغجري الیت لأنه علم أن ذلك الرجل كان 
یسمی مصطفی حتی الیوم السابق لوته . لکن أصحابه أوضحوا أن اسمه 
تیسودور وفي النهاية عندما لم بکتشف الأتراك أي آنار للاختتان بجثنه 
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آعادوه على أنه مسیحی إلى أهل القرية وذفن وفقا للطقوس المسيحية. 
وبغض النظر عن تعاليم الكنيسة, ظلت انحاهات المسيحيين من شعب 
البلقان نحو الغجر واحدة من النماذج العرقية المتشددة: كما يتضح من 
البرقية التي أرسلتها قرية إيكشي سو في مقدونيا إلى جريدة «نوفيني؛ 
الصادرة في استانبول عند نهاية القرن التاسع عشر : 

«تخطر کم هذه القرية بواقعة مثيرة تتعلق بغجري اسمه سعیفان. 
لم يكن قادرا على إيجاد امرأة تحبه بصورة تكفي لقبولها الزواج بهء 
لذا ذهب إلى قرية أوليشتا ومعه أحد آصدقائه . وهناك أخفيا أصلهما 
الغجري وبذلك وجدا امرأة غير غجریق تزوجها ستيفان وأخل زوجته 
معه إلى ایکش سوء وفي خلال أيام قليلة ذهب والد العروس لزيارتها وما 
إن اكتشف أن صهره غجري. حتى جمع الوالد أشياء ابنته - بناء على 
نصيحة الناس - وأخذھا إلى القسيس اغخلی, إذ كان من العار والمخالف 
للتقاليسد أن تصزوج امرأة غير غجرية برجل غجري حتى لو کان الأخير 
مسیحیا وبعد أيام قليلة - أخرى - تزوجت المرأة برجل جديد دون أن 
تبھي الزواج الأول بشكل قانوني, وتر كوا الغجري دون زوجة. والبرقية 
تركز على أن ما حدث لم يكن قانونیا لأن الزواج الثاني تم تعفیذہ دون 
حل عقدة الزواج الأول». 

وإلى مدى بعيد, كان اتجاه المؤسسات الدينية الإسلامية نحو الغجر 
ماثلاً لاتجاه الكنيسة الأرثوذكسية» إذ حتی اليوم يدفن الغجر في البلقان 
عادة في أجزاء منعزلة عن مقابر المسلمين. 

وتندشر بعيداً في البلقان حتی اليوم الحكمة التر كية القديمة التي تقول 


کناب آ(کزنیه 





يوجد في العالم اثنان وسبعون عقيدة ونصف عقیدةء وذلك النصف هو 
عقيدة الغجر ‏ ومٹل تلك القولة لدی السسیحیین تجعل من العقاند سبعا 
وسبعین عقيدة ونصف عقبدة والنصیب الأخير للغجر . 


۱-6 الاتجاهات الاجتماعية نحو الفجر 

الوضع الذي اتخذته المؤ سسات الدينية تجاه الغجر كان في احنط نفسه 
لاتجاهات الساس الاجتماعية السلبية ككل » وبقدر ما هي بين الأتراك 
العثمانيين تجدها كذلك بين الرعايا ا حلیین من سكان البلقان ويشير إلى 
ذلك آمي بويه : 

إن الأتراك کالسیحیین تماما يحتقرونهم «أي الغجر » ولذلك لا تجد بين 
السابقين ولا الأخيرين من يرغب -أبدا- في الا کل والشرب مع الغجر 
على المائدة نفسها». 

وقد يكون أوجز وأبلغ تقييم للدموذج السابي للغجر الذي يحمله 
السكان الآخرون في ظل الإمبراطورية العثمانية هو ما فاله كونستانتين 
جيريك : 

«محتقرون من الأتراك ومکروهون من السیحیین ينظرٌ السكان 
اغیطون إلى الغجر ككل مكان آخر: على أنهم غير أنقياء؛ ومن جنس 
مختلف أخلاقياً وعقليا». 

وقُدُماً نستطيع أن نؤكد أنه ولدی بعيد ظلت الاتجاهات نحو الغجر 
ثابعة لا تتغير في البلقان حتى اليوم رغم أن كل فرد مقتبع تماما بوجود 
تسامح كبير باد تجاه الجموعات العرقية الأخرى. 
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وقد أسفرت الآراء الاجتماعية للجماهير عن طبيعتها فی مجرى الحياة 
الیومیةء كما هو واضح في العلاقات بين سكان الإمبراطورية احلیین وبين 
الغجر, وهی علاقة -غالبا- ما أدت إلى صراعات كان یٹم حلها على 
حساب الإضسرار بالغجر . وقد جاء وصف أحد الأحداث التي جرت في 
إقليم فارنا في النصف الثاني من القرن العشرين تفصيلاً فيما كتبه قنصلا 
بریطانیا تشارلز بروفي وستانیسلاس كلير: 

«يكسب الغجر عيشهم اساسا بإضافة حصيلة جهودهم من العمل 
حرفي إلى ما يبيعونه من منتجات قطعانھم الصغيرة من الزبد واللبن 
في الدٹء وعلى أي حال, طالما هم ليسوا ملاك أرض, كان عليهم شراء 
الدقيق لسد احتياجاتهم وشراء ا حبوب فیواناتهم من السیحیین, وقد 
رفع القرويون أسعارهم فأصبحت كل سلعة تباع غالية الئمن جداً. وكان 
الدفع نقدا أولقاء عمل وعندما يقدم الغجر الشمن عملا بجهدهم, 
كانت الفائدة تزداد ارتفاعا حيث كان يمكن تخفيض أجر عمل الغجر 
بصورة عشوانية, من هنا كان الغجر مصدرا جيداً لانتفاع القرویین. 

وعلى کل كانت قطعانهم ترعى الحقول عندما بحل الربيع, فيمكنهم 
أن يبيعوا زبدا ولبنا أكثر في فارنا وهكذا يكسبون أكثر ويصبحون أقل 
اعتمادا على القرية عندئذ استدعی سکان القرية احلیون قادتهم لعقد 
اجتساع فرووا على آثره إبعاد الغجر ء وحیث كان الغجر یقومون بتربية 
قطعانهم في الراعي دون دفع ثمن لتلك الميزة ویشترون قلیلاً ما تنتجه 
القربة في الوقت نفسه- ویجب أن نضیف في هذا الصدد أن السیحیین 
آنفسهم لا یدفعون شيئا لقاء امستخدام تلك الساحات الشاسعة من 
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الأراضي بمراعيها - لكنهم أثاروا ضجة لاستخدام الغجر لتلكث الأراضي . 

وقد انتهى الضغط الذي أعقب ذلك «بطريقة رقيقة !! «فذات ليلة 
ودون سابق إنذار اندلعت النار في منازل الفجر حتی يضطر المساكين إلى 
الرحیل, وفي الشتاء عاد الکثیر منهم وسألوا إذا ما کانوا یستطیعون 
الإقامة في مکان مختلف بالقرب من القریةء ومنذ ذلك الین أصبح 
الشتاء باللسبة لسکان تلك القرية «ديري - كوي» أكثر فصول السدة 
ربحا بسیب وجود الغجر. فمنحوهم الوافقة - بکل سرور». 

وقد شكا الغجر للسلطات العثمانية دو نما مجیب؛ وکان تفسیر ذلك 
«الصمت؛ أن لدیهم تعلیمات من استانبول بأن یکونوا حذرین كي لا 
يؤلوا البلغاريين. 

٠٥-٤‏ بداية الخلاص للغجر 

شهد القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في تطور وعي الغجر 
بأنفسهم في البلقان عندما بُذلت احاولات الأولى لتناول مسألة 
خلاصهم الاجتماعي . ففي عام ۸۱۸۲ قام الكاتب البلغاري العروف 
بيتكو راشيف سلافیکوف بنشر مقالته «الفجر ؛ في جريدة تصدر في 
استانبول تدعی «جایدا». وزعم في المقالة أن الغجر انحدروا من مصر 
القديمة وأسدد إليهم عملية جلب إنجازات علومهم إلى اليونان القديمة. 
كما اعتقد سلافيكو ف أن لغة الغجر قد أثرت على اللغة اليونانيةء وفسر 
اسم «أثينا» باشتقاقه من كلمة آتسنجاني» كانت الخلفية العلمية للمقالة 
ضعيفة» وكان دافعها إلى حد كبير هو المشاركة فی النضال الاجتماعي 
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تسس سرد 
لاستقلال الکنيسة البلغارية لتنفصل عن سيطرة بابوية الیونان, و کانت 
ا جریدتان جایدا ومقدونیا القوة الدافعة وراء هذه الح ركة و کان بیتکو 
سلافیکوف آحد قادتها . و کان للمقالة تأثيرٌ ذو قيمة على زعماء الجتمع 
الغجري وبصد عام من ذلك التاریخ نشرت جريدة مقدونیا التي كان 
يحررها بیتکو النص التالي في «خطاب إلى احرره وقعه من أَسْسمی نفسه 
«مصري» من بريليب في مقدونيا: 

«بریلیب - ۳ يونيو ۱۸۱۷م 

عزيزي محرر جريدة «مقدونیا» 

کل شخص یعلم السبب في أن المصريسين هم أكثر الناس امتهانا بين 
كل السیحیین, لأنهم لا يتبعون أسرار العقيدة الأرثوذ کسية بدقة أو 
على الأقل ليس بالطريقة التي يريدها منهم المسؤولون عن النظام من 
الفاناریین "۲ , وهم التابعون لبابوية اليونان الأرثوذكسيةء وسوف تدرك 
ما وراء ذلك فيما بعد والآن لو أنك مسألت أحداً من الفداريوتس هؤلاء 
من هم ؟ ولماذا وصلوا لتلك المناصب ؟ لسسوف تسمع الإجابة المعتادة 
بأنهم حراس العقيدة وأنهم الوحيدون أصحاب ا حق في ذلك, لأنهم 
أتباع حواريي المسيح» ولو تأهبت لفحص أمورهم سوف تكتشف أنهم 





1 - ۸۱۱۵۳۱۵( مسؤولون يونانيو الأصل وحكوميون يعملون تحت إمرة الأتراك 


ویعیشون بحي اسمه » 1181181 » في القسطنطينية . الترجم 


کتاب اچيه 





مدمري العقيدة و أحکامها مستغلین براءة وبساطة القبائل الأخری. وهم 
یستخدمون الدین لإيقاف التقدم وابقاء أصحابه خاضعین ومستعبدین. 
ویذلك یدمرون عدالة إلهنا التي منحها لکل إنسان على الارض من 
تعمدوا باسمه دلکے جمیعاً یا من تعمدتم باسم السیح لقد آلبستم 
آنفسکم السیح»( سفر الجالاتيين-الآيات ۲۷-۳) وهم یصرخون بأن 
على كل الشعب الزمن بالأرثوذكسية أن يخضع للسلطة الروحية لأولئنك 
المسؤولين اليونانيين وليس لأي أحد آخر أن يحوز سيادتهم الروحية. وفي 
إطار ذلك حدث الكثير من الأخطاء, ومازالت الأخطاء مستمرة حتی اليوم 
نحو البلفارین الذين يحمون حقوفهم بالعدل تلك الحقوق التي منحت 
لهم ليس فقط من مبادئ الحواريين وإنما بسبب آنهم کانوا يحوزون بعضا 
منها في الماضي . لکن اليونانيين يصرون على عنادهم ودعواهم دون أن 
يدركوا أن الزمن قد تغير ولکنهم بانتمائهم للسلافيين روحيا يزعمون أن 
لديهم الحق في تنوير الداس ثم يسرقونهم جھاراء كيف يمكن ألا یشعروا 
بالخزي عندما يصرحون بأمور مخجلة, خاصة أن أبسط الناس يعلم أنه 
ليس بين حواريي المسيح -الذين كانت مهمتهم هداية الناس بعقيدة 
السیح - من كان اسمه ھیلین'' وهذا يبين بوضوح أن الأمر لیس 





1 - هيلي 8۵۸ معني يوناني ویقصد الكاتب أن رتبة القساوسة ورجال الدين ليست 
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مقصورا على الهيلينيين لهداية الناس إلى فضل الروح القدس, وإذا ما 
كانوا كما يدعون هم «فرح اللہ؛ و کل إنسان آخر مشكوك به ولا یستحق 
تلك الدرجة. . فلماذا إذن تكلم اخواریون بکل اللغات عبر الروح القدس 
ولیس باللغة الهيلينية «اليونانية» ويعظون كما أخبرهم السیح (اذهبوا 
لكل العالم وعظموا وبشروا بالأخبار السعيدة لكل الخلق ) - (مرقص- 
سفر: ١١-١١‏ ) لا إلى اليونان «وحدهاء. والآن وقد رآینا أن اليونانيين 
لم یتسم اختيارهم بكرم الروح القدس لهداية الناس ولا هم «فرح الله» أو 
أحبهم إليه؛ كما يقولون ویذعون خاصة, فلماذا - إذا ما كانوا أولياء 
مخلصین لتعاليم المسيح - يقولون أن لهم الحق وحدهم في السيطرة 
على الناس الأرثوذكس ولماذا يعاملونهم كعبيد أو ما هو أكثر- وبصورة 
مخجلة - يعاملونهم كمتاع من أملاکهم؟ 

ودعنا نکشف موقف الکنيسة اليونانية الضعیف. إن البلغار والمصريين 
- يقصد الغجر - وصلوا إلى تلك ا حالة من البؤس والمهانة حتى أندا 
لايمكدنا أن بحمع أطراف شجاعتنا ونقوم بتعلیم أنفسناء حيث دفعتنا 
أحكام الكديسة إلى اليأس حيث بینت لنا عبر مجلسها دالوقر ؛ أننا لسنا 
مسرة الله وماذا يلجأ الصریون إلى عقیدتین بل ثلاث في نفس الوقت ؟ 
ذلك لانهم - ورغم أنهم مسيحيون - غير مسموح لهم بالمشاركة في 
اسرار العقيدة وبقية السیحیین يرتابون فيهم» وهذا هو السبب في 
لجوئهم لديانة أخرى برغم احتفاظهم بديانتهم الأولىء وبهذه الصورة 
ولكونهم مشتتين ویائسین لا يستطيع الصریون الاحتفاظ بمجتمع خاص 
بهم كما لایستطیعون الاهتمام بتعليم أنفسهم . 





کتاب الصزنيةه 





وسوف تحدون أن هذا هو ما يحدث تماما للبلغاريين. وهناك مقالة 
نشرت في جريدة جایدا رالعده ۱۵ السنة الثالثة ) أثبعت أن آصولدا تعود 
لصبر <۱) وهذا واضح من الهارات التي نملكها و کذلك من لغتنا ومن 
مسمانا psy‏ رچ - 90۸1210 لكننا دفعنا دفعا إلى اليأس وتولنا 
إلى ما نحن عليه الآن , و کیف يمكن أن نکون أنصاف مسيحيين وأنصاف 
غير هسسيحيين في عقیدتنا ؟ وعلی أي مبدا - وفقا لا قاله قداسة الأب 
- يصرح بأن المصريين لا یشسکلوت سرورا للرب ؟ لو أن قداسته بنی 
دلیله هذا على حقيقة أن المصريين فد قاموا بتعذیب الإسرائيليين ذات 
مرة - أولئك الذين ارتكبوا الخطيئة ولم یقبلوا الديانة المسسيحية: ألا 
یکنه أن يرى ما يقوله الانحیل «لذا فأي إنسان يكون في السیح. سيخلق 
من جدید فالقدم ذهب . والجديد يأتيو( کورنئیا - ۰۲ ٥ء‏ ۱۷) فان 
الأمر لو لم یکن كذلك لكان اليهود والحواريون أولى بالشك والريبة 
طالما كانوا تقريبا أعداء الله الذي عوقبوا من أجل مخالفته مرات عديدة 
بل إنهم قتلوا الرسل الذين بعٹھم الله وصلبوا ابنه احبوب. «لكن المسيح 
عيسى جاء إلى العالم لينقذ الفطاة» (تيموثي ۹- 68 . 

وأياما كانت الطريقة التي حدث بها ذلك: سواء من الجهل أو من 





هرويا من التتار. المترجم 
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تاریخ الفجر في الدولة العتمانيه 





عداء وأوهام ذاتية شعر بها قداسته تجاه الصریین,ولأجل معاقبتهم منعھم 
من آداء شعائر الدین؛ كيف يمكن لأتباع حواريي السیح أن یعترضوا 
على ما حدث ؟ نعم..... فهم سوف یعبرون عن بالغ أسفهم. لأنهم لا 
یستطیعون تغییر آدنی آمر نما أورثناهم إياه اء وکنا سنتفق معهم في ذلك 
لو کانوا تابعين مخلصین للحواريين» لولا أن ذلك لیس فقط لا يمثل واجب 
الحسواري الوفي وانغا هو على عکس ما يجب أن یفعله. بالإضافة إلى آننا 
نسری أن کل ما يؤدي لفائدة آولئك الیونانیی بغض النظر عمن ابتکره أو 
آوحی به فهم بقبلونه على الفورء ولا یعترفون با لا يفيدهم ولا باي شيء 
لا مایز بین الناس داخل إطار الدین السيحي. رغم أن السیح عیسی قد 
تھی عن ذلك التمییز بدفسه وبتلاميذه حين قال «لذا لا یو جد اختلاف 
بين اليهود وبين آبناء الأثم ولا بین العبید والأحرار ولا بین الرجال والنساء 
وکلهم واحد فی اتحادكم بالسیح عیسی» (جالاتیا ۳ :78 ) والآن 
هيا نری لاذا لا يمنح الیونانیون احقوق الدينية للشعوب الأخرى ولکن 
یقومون بتدمیرهم بعنف. وأنا لا أملك القدرة على البحث فی أسباب 
معاملة الیونانیین للبلغار بهذا الأمسلوب , وعلی کل حال فأنا هنا لغرض 
آخر مختلف أريد أن ابی ما يحدث مع الصریین, الذين لا يوليهم أحد أي 
اهتمام وأريد أن آوضح كيف ضاع إيمانهم و کیف آدی ذلك إلى مرضنا 
الأخلاقي. لقد ثبت أن الساس في اليونان عام ۱۸۰۰ قبل الميلاد كانوا 
ھمجاً ومتوحشين يعيشون في الغابات والأكواخ والكهوف ويأكلون 
ا جذور والنباتات البرية ولا یعلمون شيعا .عندما كان الیو نانیون بلهاء 
و کما نقول یقتاتون على الرعی -أي کانوا متخلفین- وصل الصریون 


کتاب الطونيةه 





إلى درجة عالية من التعلیسم والثقافة .لکن آولئك أحدثوا الاضطرابات 
فی مصر وبسبب ذلك آبعدوا آلفا منهم وارتحلوا إلى الیونان وجلبوا 
معهم فنونهم القديمة وآبجديتهم ویفضل اغاولات الدژوبة من الصریین 
لتعلیم اليونانيين المتوحشين :تم ترویضهم واختلطوا بالتدریج مع زوارهم 
المنقفين واستقر الآخرون في أئینا حيث اختاروا کیکروبس زعیما لهم 
وأثينا عاصمة لهم حيث اکتسبوا اسم الأثينيين وانسجموا ووصلوا 
إلى درجة تزيد أو تقل في الكمال الثقافي مقارنة بين الشعوب الأخرى. 
التي تعيش ذلك الزمن وهكذا انعشرت الاستنارة بين الشعوب الأخرى 
وهو ما يفخر به اليونانيون اليوم بقولهم إنهم أضاؤوا العالم بثقافتهم 
ولعلمھے أن العالم موف يكتشف اجلا أو عاجلا أن ذلك التنوير لم 
يكونوا هم مصدره قرروا مهاجمة عقيدة المصريين الذين سیصبحون عند 
ذاك مكروهين من كل فرد ومن ثم سيغرقون في یساس كبير ثم يختفون 
من على وجه الأرض وقد ألح اليونانيون في ذلك وبسیبهم مدع القديس 
جريجوري المصريين من الشعائر فکیف لأولعك اليونانيين ألا يشعروا 
بالعار حینما يصيحون فی کل العالم بأنهم السبب وراء انتشار التنوير 
في أوروبا لهذا السبب نفسه على الأوربيين أن يكونوا شاكرين لهم وأن 
يساعدوهم عند الحاجة ؟ عليهم أن يخجلوا وأن يخرسواء فإذا كان لهم 
أن يفخروا على الأوربيين بذلك فعليهم أن ينحنوا أولا وأن يقعوا سجدا 
أمام أقدامناء لأن عليهم أن يقروا بأندا قد منحناهم التنوير «والثقافة» وأن 
يقوموا بواجبهم وهکذا يعطون مثالا في الإخلاص للآخرين . 

التوقيع «مصري' 
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تاريخ الغجر في الدولة العثمانية 


ويعد هذا الخطاب وثيقة قيمة تبين تطور الوعي الاجتماعي بين الغجر في 
بلغاريا في القرن التاسع عشر وكاتب الخطاب بجانب كونه من المتعلمين 
جيدا بالنسبة لعصره له معرفة كبيرة بكتابات الكتبة وفي الصحافة أيضا 
ويمكن فهم هذا اخطاب بدقة فقط في إطار التطور الاجتماعي المذ كور 
مابقا في بلغاريا في مواجهة التبعية الدينية لليونان ( البطريركية) 
وتعليماتها للكنيسة البلغارية التابعة لها ويعتبر ذلك المصري «المجهول» 
وهذا الصراع الكنسي حركة حمایة حق كل شخص في الساواة الدينية 
والمدنية وشعر المؤلف بانحامات الاحتقار المتكرر للغجر التى كانت سائدة 
في المؤسسات المسيحية ذلك الوقت واستعرض مدى ظلم ذلك الاتجاه. 
ولكي يدافع عن ا حق التاريخي للمصريين في حيازة مجتمع خاص بهم 
والاهتمام بتعليمهم بأنفسهم لجأ إلى جدل شبه علمسي وكان في تلك 
الحالة مأخوذا بمقالة سابقة مقنبسة من جريدة جايدا و کانت الصدر 
الوحيد المتوافر أمامه. ویوضح الخطاب بداية مرحلة جديدة من تطور 
الوضع بين بعض أعضاء مجتسع الغجر في البلقان خلال القرن التاسم 
عشر ويتشابه مع تلك المرحلة الجديدة عملية أخرى هي الخروج من 
الإطار «الداخلي» للمجتمع التقليدي بحثا عن مكانة مساوية في الواقع 
الاجتماعي الثقافي «الخارجي» الجديد . إلا أنه يخضع لمعايير وقيم الغجر ‏ 
وعدد الظروف التي تعيشها البلقان شكل هذه الأنشطة الاجتماعية 
الجديدة - ومثل باقي شعوب البلقان. كان الغجر يسعون بهمة شديدة 
لإيجاد ماض باهر لهم بالإضافة إلى خلقٴمیٹولوجیا تاريخية قومية لدعم 
توجههم خلال نضالهم للخلاص الدني ويبقى سؤال واحد مفتوحا. . من 





کتاب اريت 





كان ذلك الصري کاتب خطاب ؟ رغم أنه يبدو غير موجود في الواقع 
فى المادة العرقية التي نشرها ماركو تسیبینکوف مع نهاية القرن التاسع 
عشر ففي وصف لنقابات مدينة بريليب يعلق على وجود نقابات متعددة 
للغجر منها رصانعو الحدوات وصانعو الكمان والحمالون) الذين كانت 
لهم أعيادهم الدينية ا خاصة مغل عيد القديس اتناسیوس وعيد القديس 
أنتوني والسبب وراء كل ذلك هو الحلاق الغجري ر اليانو مشيف) إذ 
كان لذلك ا لاق زبائن ذوو حيثية يحضرون إليه في محل عمله وتوصل 


«مصرياً - غجرياً» لأن تلك الكلمة اشتقت كما كان يشرح من اسم 
مصر وقد أمل ذلك الرجل أن يصبح قسيسا للغجر ومرت سدوات عدة 
وهو يمتلئ بالأمل في تحقيق تلك الأمنیة وظل يعمل وسط الغجر ناصحا 
إياهم بعدم شرب المسكرات وبضرورة الالتزام بالسلوك الكريم وبعدما 
اكتسب احترام الغجر أقنع ثلاث نقابات بالاحتفال بعيد القديس آنطوني 
وعرور عامین أو ثلاثة جح في أن يصبح قسيسا في تساريجراد عاملا في 
خدمة أمقف بلغاريا «نستطیع أن نتیقن تماما أن ایلیا نوشيف كان هو 


الصری(۱) الذي كب ا خطاب ٹحرر جريدة مقدونیا وللاسف لم یعلم ۱ 





1 - رید إعادة التنبيه إلى أن كلمة مصري تستخدم هنا بدیلا لكلمة غجري دوعا مبرر 


تاريخي أو علمي. الترجم 
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تاریخ العجر في اندوله العشمانية 





أحد أي شئ عن ذلك الشخص بعدما أصبح قسيسا لکنسا واثقون أنه 
آصبح بین أوائل القادة لحر كة الخلاص الدني للغجر ليس فقط في مقدونيا 
والبلقان وإنما في كل العالم أيضا. 
۱۲-۶ أول شاعرة غجرية «رومانیة» 

ظل السؤال عما إذا كانت جیدارامیسیاث-التی وصفها العالم النمساوي 
الجري هينريك فون فيليس لوكي باعتبارها ول امرأة شاعرة من الغجر 
حقيقة آم لا سؤالا بلا حل لفسرة تعدت القرن وقبل أن يستطيع الرء 
إجابة السزال. عليه أن یقیّم الإرث العلمي الخصب لفیلیسلو كي نفسه 
فخلال عصره لم يكن محترما في الدواثر العلمية واحتقره معاصروه 
لارتباطه بالفجر إذ عاش وتدقل معهم في عدة مناسبات لفترات قصرت 
أم طالت وقد اتهمه عدد من المؤلفين - حدينا - آخرهم کان جوزیف 
ليبا بتزییف المادة العلمية التي سجلها وقام بنشرها وهي مادة نادرا ما 
یستخدمها الأكاديميون هذه الأيام فلو كان لنا أن نصدق فیلیسلو كي نراه 
قد قابل جينا راحيسيك في سلوفایدا التي كانت عندئذ ضمن مواطني 
الإمبراطورية النمساویة-الجرية عندما كانت عجوزا اما .. .وغير قادرة 
على جمع السيرة الزمنية الدقيقة لحياتها وقد ماتت في ۱۷ مایو عام 
۹ھ وقد تم تقديم جيدا له على يد القعصل الصري في سومبور رفوي 
فودينا اليوم) الذي اشترى بعد وفاتها ثلاث كراسات من أقاربها تحوي 
۰ قصيدة لها كتبت باللغة الرومانية التي هي لغة الغجر وقد نشر 
بعضامن هذه القصائد فيما بعد فيلس لوكي نفسه ودون تعليق على 





کتاب الکزنیه 





مدی صدقها أو اصالتها وبذلك یکنا أن نلمس باختصار حياة جینا كما 
وصفها فیلسل وکی إذ بنی تقریرہ على محادثات جرت له معها و حول 
شعر ها ومعظمه يعد سيرة ذاتية. 

ولیسس واضحا بدقه أين ومتی ولدت جینا إذ تعود ذکریاتها إلى ثورة 
الجریین عام ۸ ۱۸4م عندما كانت في سن العاشرة حینما كانت ذلك 
الوقت في مدينة فاراجدین في کرواتیا الآن. 

ومن هناك ومع رجال قبیلتها من مجموعة الغجر الرحل «نيفيليا» هربت 
إلى صربيا لأن الکروات آرادوا دفع الغجر للحرب ضد الجریین وعند 
سن الثانية عشرة تقریبا فی بلغراد انفصلت عن جماعة الغجر التي كانت 
ترتحل معهم أثناء مطاردة ا جنود الأتراك لهم بسبب الشك في سرقة قاموا 
بها وعبرت نهر الدانوب وهربت إلى الجر وقابللت جینا حینها تاجرا 
أرمييا ثريا في الق طنطينية فتبسی الفتاة وأخذها معه وهناك آرسلها 
إلى مدرسة آرمينية مدة ثلاث سنوات حتی انه استأجر لها رجلا ألمانيا 
كي يعمل مرشدا لها و کان الأرميني يعيش مع أخيه الذي وقع في حب 
جينا فقام بخطبتها وبدآ العيش معا دون زواج وهنا بدأت جينا تكتب 
الشعر لأنها وفقا لا قالته فی شعرها «أنا سعيدة جدا مع رجلي الشیخ» 
لکن سعادة الأسرة دمرها شاب آلباني أنيق اسمه «جریجور کورآهود» 
حيث أقنعها بالهرب معه بادعائه أن السلطان أمر بقعل الأرمنيين في 
القسطنطينية فذهبا إلى أدريانابول حيث آفادها ذلك الألباني باستحالة 
عودتها إلى منزلها لأن زوجها قد سَرّق وقتله الألبانيون وإذا عادت يكن 
أن يُقبض عليها باعتبارها شريكة في الجريمة.استقر جريجور وجينا 
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تاريخ الفجر في الدو له العنمانیه 





في ادریانابول وعاشا معا أربع سنوات. عمل خلالها جریجور کمرافق 
للقوافل مصطحبا إياهم إلى حدود الجر وفي الطريق كانت القوافل یتم 
نهبها بواسطة قطاع الطرق الألبان الذين کانوا على صلة بجریجور وتزخذ 
الأسلاب إلى الأماكن الآمنة وسط الجبال الألبانية وخلال معظم تلك 
الرحلات كانت جينا بصحبة جريجور الذي أغرقها في الھدایا الشمينة 
لكنهما تعاركا بسبب محاولتها الهرب إلى القسطنطينية وجرحها في 
ذلك العراك بشدة وخرجت بسبب ذلك بندبة عميقة في وجهها ظلت 
معها بقية حیاتها . 

ندم جریجور على ما فعل ولكي بحل السلام بينهما وعدها بالبحث 
عن أقاربها في صربيا وإحضارهم لها فرك جینا مدة ثلاثة آشھر مع 
رجل مجري كان قد انتقل هناك بعد قيام الثورة المجرية ووقعت جينا 
في حب رجل آخر وهو صربي ذكرته في أشعارها لکن ذلك الصربي 
سرقها ثم هجرها وظلت جينا تهيم على وجهها حول أدريانابول عدة 
اأسسابیع تعاني الجوع في أسمالها البالية ثم يحدث أن تقرر الذهاب بحنا 
عن زوجها الالباني جریجور الذي وجدته على مبعدة ساعات قلائل 
خارج البلدة وتوصل إلى آقرباتها و کانوا قد آقاموا خيامهم بالفعل هناك 
وبدأت الاحتفالات فور عودتھا وبعد عدة آسابیع من الاحتفال والعراك 
ارتضت جينا السلام مع جريجور الذي أهداها كثيرا من العطايا الغالية 
ٹم رحلت الجماعة عبر بلاد البلقان مدة شهرين وعندما وصلوا ألبانيا 
وجدوا جریجور عند شاطئ البحر فاصطخبهم جريجور إلى حدود العرب 
حيث منحهم نقودا وهدایا قيمة ابتاغوا بثمنها ٥٦٦‏ خنزير وعاشوا 





کتاب الکزنیه 





سعداء مدة طويلة ورفضت جينا الذهاب مع جریجور والجموعة وبقیت 
جينا مع أهلها و کانت تقترب من الثالة والعشرين من عمرها في ذلك 
الوقت وبدأت حياة بدوية متنقلة ثم تقابل سيدا مهذبا من فييدا يشتري 
منها قصائدها وخلال سنوات ترحلها لم تکتب شعرا وإنما فضت وفتها 
آملة أن يعود الیها حبیبها الألباني وبعد عام لاحق عندما بيعت هدایاه أو 
أکلث هرب من آقاربها وذهبت إلى آلبانیا للبحث عنه فاكتشفت أنه 
مارب إذ تطارده السلطات التركية بسبب السرقة ثم انضمت إلى آقاربه 
في إيطاليا مصحوبة بامرأة آلبانية صغيرة» رحلت جيدا نحو إیطالیا عبر 
البحر وبحشت عن جريجور في كل جدوب إيطاليا حتى وصلت نابولي 
ومن هداك ذهبت إلى سيراقوصه جزيرة في صقلية حيث قابلت يهوديا 
ثريا في رومانیا هو جاكوب هورنيشتين وكان تاجرا يصدر الخمر الصقلي 
إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ويتاجر في المزخرفات والمزينات المستوردة من 
باریس إلى شنمال أفريقيا حيث يملك أخوه الأصغر محلا في المغرب »كان 
صديق جينا الجديد رجلا مثقفا له اهتمامات بالفنون والعلوم وخلال 
السنوات الست لإقامتها في صقلية صاحبته جينا في رحلاته التجارية 
حول البحر المتوسط وفي شمال أفريقيا استأجر جاكوب هورنشتين 
صبيا من الغجر اسمه بيتروس كانداليدس كي یصبح خادما لجينا وكان 
أجداد بيعروس قد انتقلوا إلى أفريقيا من اليونان وبعد سنوات ست 
لاحقة بدأت المتاعب إذ رحل جاكوب في رحلته التجارية المعتادة تاركا 
جينا خلفه وكان ذلك عندما بدا بيتروس يكبر فبدا يعيشان معا بحرية 
كالغجر وعند اكتشاف جاکوب ذلك انتابه غضب شديد فأرسل بيتروس 
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سست - سس 
إلى محل أخيه في الغرب هنا هریت جینا من النزل ساعيةٌ للانتحار لکن 
حيدما آلقت بنفسها في البحر آنقذها بعض البحارة العابرین فعادت إلى 
جا کوب ثم اصابها المرض الذي أدى لأن تفقد جمالھاء وفي وقت لاحق 
ذهب جا کوب للقاهرة مع جینا للتجارة حيث أصابه الرض وبناءٌ على 
نصيحة الأطباء عاد ليعيش في القسطنطينية ووصلت أختاه قادمتان 
من بوخارست للعناية به. وبدآتا النزاع مع جينا وفي ۲۳ مارس ۱۸۹ 
مات جاكوب هورنشتين وأخذت جینا في نفس الیوم إلى السجن متهمة 
بعسميمه وأكد تشريح ما بعد الدفن أنه لم يمت مسموما لکن جینا ظلت 
في السجن لأن أقارب جاكوب كيما يستمرون في الاحتفاظ ميراثه 
اتهموها بالسرقة والاحتيال. وقضت جينا ثلاثة أشهر في السجن ثم 
أفرج عنهسا وأطلقت لتتسلم ۱۰,۰۰۰ دروكا نمساوية وأودعت جينا 
النقود لدى صراف أرميني وعاشت ف في القسطدطينية كامرأة ثرية لكنها 
بعد عام ونصف بعد ذلاك قامت بسحب نقودها ورحلت إلى صربيا 
پحشا عن أقاربها وقضت معهم يومين فقط وزعت خلالها ٠٠٠١‏ دوکا 
بينهم واحتفظت ب ۸۰۰۰ دو کا لنفسها ثم غادرت صربيا إلى باریس 
وهناك آنفقست کل ميراثها خلال عامين وقد عاشت لفترة مع رجل من 
ترانسلفانيا ثم تراكمت عليها الديون وعلى ذلك تم ترحيلها إلى صربيا 
بواسطة السلطات احلیة وقضت العشرین سنة الأخيرة من عمرها مع 
أقاربها تعيش حياة متنقلة بدوية وماتت عام ۱۸۹۱ م وهنا واحدة من 
قصائد جينا مترجمة عن الرومانية وعلینا ألا ننسی على كل أن مصداقية 
وجودها تظل خاضعة للشك . ۱ 





Wlislocki Aus dem inneren Leben 
۱۸۹۲ بر لین عام‎ der 7 

سيئة احظ وتعسة 
کانت کل آيامي الماضية 
لأن الله لم نحني 
حتی ولا هبة حلوة واحدة 
بحشت هنا وهناك 
وتحولت بلا هدي 
فلم أجد أحدا 
يا لسوء حظي 
حينما أكون فوق التلال 
انی أن أكون في الوادي 
وحيدما انام في الحقول 
احلم بالنوم فوق صفحة البحز 
یاہ........ وأن أكون نحمة 
وسط ظلمة الليل 
وأن أرتقي للقمر 
فأنا مجنونة با جب 
ولو كنت أجمل وردة في الكون 
عالية فوق جبل هيموس 
إلا أنني مجنونة بالحب 
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فتشقی الأماكن بالذهب 

بحب كبير وخوف 

اتشوق لرجوعك 

ولتدع الأيام تمر سراعا 

حتى تعود لي من جديد 

تذهب أو تقیم 

ما أعيش في شلك یقیم 

انا لا آدري.. .يا إلهي 

هل سيتفهم إٹمی... 

عندما تكون نائيا في البعيد 

٤۔۱۷‏ عبودية الغجر في مولدا فيا وفلاشيا 

عودة إلى القرنين الرابع عشر واطنامس عشر نحد أن الغجر في هاتین 
الولايتين العشمانیتین مولدافيا وفالاشيا) كانوا يعيشون حالة قانونية 
تم تأكيدها عدة مرات تنسميّهم عبيد التاج والمقصود الأمير أو الأديرة 
أو النبلای ولم يكن الشكل الذي اتخذنه العبودية بقدر البساطة التي 
تمثلها المؤلفون إذ كانت غالبية الغجر يشكلون فئة «الفاتراش» وهم عبيد 
المنازل أي الخدم الذين يمتلكهم غالبا النبلاء والأديرة وكان تشغيلهم يتم 
أساسا في الزراعة ومارسوا حرفا متعددة وعملوا خدماً أو موسيقيين وفي 
أعمال منزلیة متدوعة وكانت ثاني أكبر الفئات في الغجر فئة «اللایش» 
وهم التجولون فرغم أن أولئك الدعین بانسم «عبيد التاج» كانوا أحيانا 
ملو کین للأديرة أو النبلاء وكبديل لرفع الالتزام السنوي كان یسمح 





کتاب ایت 





لهم بالعيش في حياة بدوية متنقلة وذلك لمارسة حرفهم التقليدية 
مضل الحدادة و صناعة الأوعية النحاسية واصلاحها والأدوات الخشبية 
والأمشاط وقضبان النوافذ والسلع الأخری بالاضافة إلى عملهم کاجراء 
موسميين وعاش نفس الوضع الاجتماعي فئتا الأوراري والروداري الذين 
كانوا يعملون في تعدين الذهب في الجبال مع بعض القبائل الأخرى التي 
عملت بحرف مختلفة. 

وهکذا تبر ز لها صورة مناقضة عن حالة الغجر العبيد في مولدافيا وقالا شیا 
فهي من ناحية تصورهم محرومين من الحقوق المدنية وأن عددا كبيرا منهم 
تم استغلالهم ببشاعة وبیعوا كالسلع ونالهم أفظع أنواع العقاب وكان 
الإعدام الجماعي بالخازوق واحدا من الأساليب التي واجهوها في أغلب 
الأحوال» ومن ناحية أخرى تمتع العبيد بميزات متدوعة لم تكن متوافرة 
لأغلب فتات المجتمع احلي خاصة القرويين الرومانیین وعلى أي حال 
كان الغجر يعتبرون طبقة اجتماعية دنيا ككل عدا حالة الغجري ستیفان 
رازفان الذي حكم كأمير لمولدافيا خمسة أشهر عام ۱۵۹۵ م. 

ومع استمرار تأثر ولايسي مولدافيا وفالاشيا بالرأي العام الأوروبي 
ازدادت الضغوط لالغاء الرق خلال التصف الأول من القرن التاسع عشر » 
وقد حدد التشريع الصادر عام ۵۱۸۱ آربع فئات من ا مواطنین ؛ النبلاء 
والأحرار والعبید ورین وکانت الفعتان الأخيرتان من الغجر أساساء 
وسياسة تحرير العبید نص عليها دستور ۸۱۸۳۱ بفالاشیا وكذلك 
القوانين المدنية لولاية مولدافيا عام ۱۸۳۳ مء والتي جاء فيها لأول مرة 
أن الغجر في الولايات الحلية قد تم إقرار حق كونهم أفرادا في الجتمع 
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بدلا من اعتبارهم ملكية خاصت وفقا للقانون الروماني الذي تأسس على 
مبادئے النظام القانوني للمحلیات إذ لو قصل أحد من العبيد فلن یفلت 
الفاعل دون عقاب وفي الوقت نفسه ظل العمل التجاري مسموحا به 
للغجر با في ذلك البیع داخل الأسواق العامة إلا أن منع الزواج بين الغجر 
والأحرار استمر في التطبيق ويصبح أطفال مثل هذا الزواج - إن وقع - 
عبیدا وكانت هناك محظورات أخرى مستمرة في العطبيق. 

وفي ظل شروط معاهدة باریس التي أنهت حرب القرم كان على 
الولایتین أن تهجرا العبودية. .» ففي مولدافیا عام ١885‏ م تم تقديم قانون 
تقوم الدولة - تدفيذا لبنوده - بشراء العبيد من مالكيهم بشكل جماعي 
وتحررهم, وتم تمرير قانون في فالاشيا في ذات الوقت تقریبا وقد حدنت 
تلك العمليات بصعوبة كبيرة وأحد أسباب تلك الصعوبات كان عدم 
رغبة عدد كبير من الغجر في تغيير حالاتهم المدنية من عبيد لأحرار وهناك 
العشرات من الوثائق التاريخية التي تؤكد ذلك, فالعديد منهم كان في 
حالة أفضل بالتزامه بدفع ضريبة سسدوية ثابتة مسن أن يتحول إلى مواطن 
عادي عليه التزامات ضريبية أكثر بلا ملكية مع حرية محدودة الحركة. 

وفي عام ۱۸۵۷ م في فالاشیا تم شراء ۳٣۳۲۹۷‏ أسرة من الغجر وتحريرها 
من العبودية كان منهم ٦٤‏ ؟5 من عبيد الدولة و ۱۲۰۸۱ من عبيد الأديرة 
وه ۱۶۹4 ملوکین للأفرادء آما الإحصائيات الخاصة بمولدافيا فهي ناقصة 
ولکن التقديرات تصل بالعدد إلى ۲۰۰۰۰ أسرة واذا كان متوسط عدد 
الأسرة خمسة آفراد یکون من ذلك وجود ۲۵۰۱۰۰۰ غجري عاشوا 
في الولایتین في ذلك الوقت : ویعد عام ۱۸۲۶ مهو التوقیت النهائي 





کتاب |لجزتية 





للقضاء على العبودية في هاتين الولايتين حینما وحد الدستور بينهما في 
دولة واحدة هی رومانیا . 


۱۸-۶ هجرة الغجر 

كان غجر مولدافیا وفالاشیا ر رومانیا حالیا ) بأحوالهم الدنية ا خاصة 
هم القوة الرئيسية وراء ما يسمى «الغزو الکبیر » جماعات الكالديراري 
لغرب أوروباء ویجب أن نشیر -فعلا- لبعض الفعات ولیس إلى الجموعة 
كلها طالا كان هناك العدید من جماعات الغجر من احتمل أن تکون ذات 
علاقة وسط فعات «اللاشي» منهم بینما نحد فئتي الأوراري والروداري 
من بين الأسماء العامة للقبائل قد حافظرا على التقالید القديمة لحياة 
البدو الرّخل؛ وخلال العمليات الطويلة التي تمت للقضاء على العبودية 
في الولایسین, ارتحل عدد كبير إلى ترانسافانيا وغرب بانات في 
الإمبراطورية النمساوية المجرية حيث وجدت جماعات كبيرة من الغجر 
الزّححَل لها علاقة قرابة بهم - وكان ذلك التركيز في وجود الغجر نقطة 
البدء لهجرات غجرية أخرى ساعدت بالتدريج على تحرك أعداد كبيرة 
منهم كانوا مستعدين للاستقرار في وسط أوروباء وباستمرار تحر كهم 
واختراقهم أراض جديدة لا يمكن البحث عن السبب الشامل القاصر 
وحده على هذه الهجرات الجماعية المتوالية في القضاء على العبودية في 
ولايات شمال الدانوب رغم أن ذلك السبب - القضاء على العبودية - 
كان العامل الفعال والمساعد الذي أطلق ضربة البدء لعملية كانت نتاج 
تطورات اقتصادية واجتماعية عامة خلال تلك الفسرة وقد أدت الغورة 
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الصناعية وبداية العصر الحديث في أوروبا إلى ظهور الحاجة لتغيّرات 
أساسية في حياة الغجر الرحل. وكان عليهم إيجاد أنماط جديدة للعمل 
وللهروب من اخدود الإقليمية المكانية للمقاطعات التي تنقلوا فيها 
تقليديا في حالة ارتحالهم - وتزایدت معدلات هجرة الغجر خلال الحقب 
الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین. وقد وصلوا إلى ما 
وراء أوروباء وكان ذلك يؤدي بصورة مطلقة إلى تغيرات بارزة في توزيع 
السكان من الغجر حول العالم. وكانت القوة الحركة الرئيسية وراء 
هجرات الغجر خلال هذه الفترة القبائل الكبرى المكونة من الكالديراري 
واللافاري بالإضافة إلى بعض من ذوي الصلة بناطقي اللغة الرومانية من 
مولدافیا وفالااشياء وقد حدنت موجة أخرى کسری من الهجرة لجماعة 
الروداري -أو الوداري- المعروفة في وسط أوروبا وفي أماكن أخرى من 
العالم باسم «بيشي» ويتحدثون الرومانية ویظنون أنفسهم رومانيين 
وليسوا غجرا. 

وكانت الهجرات تتم بشكل رئيسي من الشرق إلى الغسرب لكن 
جماعات الغجر المختلفة اتخذت طر فا متعددة لتصل إلى مدی بعيد من 
الأراضي الأوربية بالإضافة إلى اشتراك جماعات صغرى من الغجر في 
عمليات الهجرة تلك وبذلك تزید أعداد الرحلن فيزيد نمط الهجرة 
تعقیداء وعلى سبیل الثال ظهرت عام ۱۸۹۷م في ضواحي مدينة وارسو 
جماعة غجر من الجزائر وصلوا للمنطقة عن طريق القوقاز وروسیا 
ووصلت في السنة نفسها جماعات أخرى من الغجر من بغداد إلى ذات 
اللدینة ثم غادروها بعد قليل إلى جهة غير معلومة. 





کتاب الجزنیت 





يمر طریق هجرة الغجر الرئيسية من مولدافیا وفالاشیا عبر ترانسلفانیا 
نم ینفصل إلى طریقین فرعيين» إذ يحضي الطریق الأول باتجاه الشمال 
الشرقي عابرا الجر وبولسدا حيث يلتقي المهاجرون بقبائل ذات قرابة 
من الذیسن اتخذوا الطريق الشرقي ووصلوا الآن إلى روسيا وقد بقي 
بعضهم في بولندا والمجر في حين ارتد الآخرون غربا بطريق ألمانيا 
وهولندا حتى وصلوا لفرنسا وبریطانیا العظمى وأسبانياء ومر الطريق 
الغاني ببلاد البلقان وإيطاليا -حيث استقر بعض الغجر مرة ثانية- ثم 
وصلوا لفرنسا وبريطانيا العظمی ثم إسبانياء وكانت هذه البلدان الثلاثة 
مكاناً شائعاً للقاء جماعات الغجر الذين يصلون هناك بواسطة طريق من 
الطرق الذ کورق ثم يتوجهون في جماعات إلى أستراليا وکندا وأمريكا 
اللاتيية وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعبر أحقاب 
عديدة متلاحقة وهم يشقون طريقهم عبر عدد من الأراضي اجدیدق 
استقر الغجر في كل قارةء وقد استخدموا ليس فقط أساليبهم التقليدية 
في الترحال والانتقال وإنما استخدموا وسائل جديدة في التنقل والتحرك 
من منجزات العصر مثل القطار والقوارب . 

وبهذا برغت صورة جديدة مختلفة تماما لمجتمعات الغجر حول العالم» 
صورة اسعكملت ملامحها النهائية في الفترة ما بین الحربين العالميتين 
الأولى والغانية. 
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نهاية الإمبراطورية العتمانية 

بعد ثورة تركيا الفتاة عام ۱۹۰۸ تم تقييد سلطات أسرة السلطان 
في الإمبراطورية العثمانية بصورة ملحوظة. واتخذت البلاد طریق 
الإصلاح السياسي الذي لم يؤت ثماره مبكراء وقد عانت الإمبراطورية 
من كارثتها الثانية خلال اخرب العالمية الأولى . فباعتبارها ضمن الجاتب 
الخاسر ونتيجة لمعاهدة سيفر ۱۹۲۰م كان عليها أن تتحمل فقد العديد 
من الأراضي » وبصد الحرب اليونانية التركية ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ء والتي 
انتهت بمعاهدة السلام في لوزان. وضع مصطفى كمال قائد الدولة 
الجدید والعروف باسم أتاتورك نهاية للإمبراطورية بشكل حاسم وبداً 
يبسي مكانها دولة عنمانية جديدة لتركياء وبعد فترة احتضار طویلة 
بدت النهاية الرسمية - حقيقة - لامبراطورية عثمانية كانت ذات يوم 

وهذه التغيرات النهائية انعكست على مصير الغجر الذين مازالوا باقن 
ضمن حدود الإمبراطورية وداخل ولاياتها التي خضعت لها ذات مرة في 
البلقان وبعد نهاية اخرب العالمية الأولى قام بعض غجر منطقة شرق 
ثراس- ليس المسيحيون منهم فقط بل والمسلمون كذلك- ., بالانتقال إلى 
بلغاريا الغربية, إذ كانت هجرات الغجر تزداد حجماً حتى بعد توقيع 
معاهدة لوزان. ووفقا لواد العاهدة التي أوجبت حدوث تبادل للسکان 
بين تر كيا والیونان. كان على الأتراك في الأراضي اليونانية أن ينتقلوا 
إلى تركياء بینما كان على اليونانيين في تر کیا - وهم أساساً من الجزء 
الاسيوي من الدولة - أن ينتقلوا إلى اليونان. 





کتاب |لطزنیت 





وقد انزاح کثیر من الغجر وسط تلاك الحركة السکانية: فهاجروا 
إلى كلا ا جانبین, وبذلك دخلوا آراضي جديدة رغم أن بعض السامین 
ظلوا بالیو نان ونتيجة للك التغیرات ظل الغجر باقین بشکل دائم ضمن 
الحدود الجديدة لولایات البلقان ذات الأمة الواحدة . 

ومنذ ذلك الحين فصاعداً: أضحى المصير التاريخي للغجر وتطور 
وجودهم كجماعات اجتماعية متداخلا في أنسجة غالبية السكان لتلك 
البلدان ؛وقد انطلقت كل ولاية من البلقان فی طريقها اضاص. تقوم 
بتجربة تطور نظمها السيامية والاقتصادية المتعددة بالإضافة لتوجهات 
حكومية مختلفة تساه الغجر , وقد بقي إرث الإمبراطورية العثمانية - 
على أي حال - قائماً بأشكال متنوعة» سواء في صورة الثقافات العرقية 
الموجودة مغل ثقافة الإسلام والعادات المتعلقة به والتقاليد التي ورثها عدد 
كبير من الغجر في بلاد البلقان.ء أو في صورة تأثير التقاليد التاريخية 
والثقافية للعنمانیین الذي مازال راسخا في حياة أفراد الولاية البلقانية. 

آما الحروب والتغيرات المتكررة للحدود فقد تواصلت حتى اليوم» وأبرز 
مثال حاضر هو تفكك يوغسلافيا وتكوين دولة جديدة» وكان لكل هذا 
تأثير ما على الغجر ودفعهم لهجرات جديدة. 

۱-۰ رعب كوسوفو.... التركة العثمانیة 

كانت حالة الغجر - دائماً - في البلقان هي حالة الدخيل على المجتمع 

كما وضح في هذه الدراسةء سواءً ولدوا مسلمين أو مسيحيينء مُزتدين أو 
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متكرري الارتداد إذ لم يقبلهم رجال الدین أو أي من أصحاب العقیدتن(۱) 
وقد دعمت الدولة العنمانية ذلك با فرضته على الغجر كحالة قانونية 
وضريبية خاصة. مواصلة بذلك - کاحتمال - مارسات كانت قائمة في 
الدو لة البیز نطية. 

كان التقدیر يوجه للغجر لهارتهم في ا جیش وفي العزف الوسيقي 
لكنهم نادرأ ما احتلوا مناصب رسمية» إذ أظهرت الصفحات السابقة 
أن الغجر كأي فرد آخر قبل أيام رفاهية الدولة آبعه ما یکونون عن 
الكسل وكان عليهم أن يعملوا ليكتسبوا عيشهم من بدو متدقلین باعوا 
الحليب لفلاحي القرى إلى عمال الداجم في البوسنة وفالاشيا. وكان 
أولئك المسمون رؤساء الغجر أو جامعو الضريبة نادرا ما يعينون من داخل 
اجماعة وحل بهم نذير شر بحدوث مذبحة كوبريف شتيتسا للمسلمين 
الغجر . ۱ ۱ 
حیث نظر الأهالي في بلغاریا إلى کل رجل وامرأة وطفل من الغجر 
کمشارکین في ا حکم التر كي التعسف. فأحرقوا منازل الفجر لدفعهم 
إلى إخلاء القری في الربیسع . وقد رآینا أحداثاً مشابهة في رومانیا مع 
نهاية القرن العشرين وسط الصراع على الأراضي المقرر خصخصتها . 
وتواصلت حالة الانعزال حعی القرن التاسع عشر وخلال الحرب العالية 





1 - هذه ملحوظة غريبة فالاسلام لا عنع آي إنسان من اععناقه, لاي سبب کان عرقياً أو 


اجتماعیا أو ماديا والاسلام يُبنى فقط على مجرد قبول اصوله اخمسة العروفة . الترحم 





کتاب العاليه 





النانية قام الغزاة الألمان بقعل الغجر فی صربیا ثم بواسطة الفاشستیین 
الکروات في البوسنة وكرواتياء عندما نشب الصراع اخالي في البوسنة 
كان الغجر أول من تعرضوا «للتطهیر العرقي» في بصض الناطق وفقا 
لاصطلاح العصر ا حدیث , وحدث ذلك عام ۱۹۹۲م بعدما قامت قوات 
الناتو بغزو کوسوفو وأعید اللاجئون الألبان للإقليم فانقلب اثلاجفون 
على الغجر لأن قليلاً من هؤلاء آبدوا تعاوناً مع الحكام الصرب الجدد . 
فتم طرد آلاف منهم من كوس وفو التي كانت يوماً قلب الثقافة الرومانية 


«الغجرية» وقد عمل الأتراك على مبدأ «فرق تسد مع کل رعایاهم ۱ 


وعندما سبقطت الامبراطورية انکمشت حدود الدولة مع اتفاقیة برلین 
۷۸ تاركة بعضاً من الأقليات في كل دولة جدیدة, والبعض یقول إن 
تيعو وعد الغجر الرومانیین بدولتهم الستقلة لو فاتلوا بجانب مقاتلیه, 
لکن ذلك الوعد - ان كان قد قیل - لم يتم تنفيذه أبدا. فبيدما يمكن 
للصربيين في کوسوفو أن ینظروا إلى مواطنیهم في صربيا کموئل للدعم 
التماسك» ويمكن لبقايا اليهود في بریستیدا الهجرة إلى إسرائيل» نحد 
'لرومائیین «الغجر ١‏ التائهين بلا وطن لا يستطيعون العودة إليه. 

وھکذا يتلكأ الإرث العثمانی طويلاً على معاناة الغجر في یوغسلافیا 
اليوم. 
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ثبت بالأسماء والمصطلحات 
أكشر عملة فضية 
آراش متمرد - توري 
أراشليا / أراكليا جامع الضر ائب 
أسبر عملة محلية 
با كشيش بقشيش» إكرامية 
بادهوفا / باديفا عقوبة / جزائر 
باشبوزق معدات مسلحة - غير منتظمة 
بدل الأسكري بدل العسكرية - بدل التجنید 
بدل التزول ضريبة السكن - العقار ٠‏ 
بيه / بيليري بك - سنجق - حاکم 
بير بيلييك ولاية - إيالة - مقاطعة - صغيرة 
ببیلیربیه ‏ ما فوق البك - آدنی من الباشا 
قادي | فاضي - مسژول فانوني 
قاديليك منطقة تطبیق القضاء 
شيرى باش جامع ضرائب المزارعين ‏ ` 
شیفليك مزرعة 
دیفشیرم قرابة الدم - خدمة تحنید للمسيحيين 
جیزیند رخل 
جروت عملة فضية كبيرة اخجم 
هايروك فاطع طریق 
هایروتین متمرد - ثوري 
إيسبدشي / جيزي جزية 
جامباز تاجر خيول 
جانيساري الانکشاریة' 
جیماعت جماعة 
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جیماعت باش 
جیریوم جینایت 
کاشکون 
کافتان لوك 

كام متام 

كاتون 

كيهاي/ كيتودا 
کیمان 


کوربان بیرام 
کوی 


کتاب إلكانية 


مسؤول الضرائب باللجماغة من الغجر 
غرامة - جنایة 


وکیل 


قائم مقام 

جماعة من الغجر الرحل 

عمدة / منتخب لقریة 

کمان / الة مو سيقية 

عيد الأضحى 

قرية 

رسم في أول ليلة الزواج 

إقليم / سنجقية 

محلة / حي 

قائد 

قائد عام 

ضابط كبير 

رجل بلاط / نبيل 

أراضي للسلطان 

أرض / مقاطعة لها قاض 

مجموعة - انكشارية - 

مجموعة إمداد الأفراد للجيش 

ضريبة 

غفير / حارس 

عامل مياومة 

الرعايا / الرعية في غير المسلمين 

رسم زواج / ضريبة عرس 
5١‏ 


۱52 


تاريخ الفجر في الدوثة العتمائیة 


رسمي يشفت 
رسمي - ى - فلورس 
سنجق 

ساري جماعة 


زياميت 


ضريبة الأرض للمسلمين 

ضريبة الأسرة 

سنجقية / إقليم أصغر من الولاية 

رئيس جماعة - تدفع الضريبة 

رئيس جماعة جنود 

الضابط له خراج السلطان من أرض خاصة 
ضريبة 

أرض خصصت لأرستقراطية عسكرية 
لضابط المسؤول عن إحدى أراضى التيمار 
أرض أوقاف لأعمال الدين 

قن الأرض 

والي 

ولایة 

زیر 

جندي ۱ 

و حدة عسكرية معاونة 

ضریبة 

زعيم عسكري / قائد عسكري يشرف على 


نصيلة 
زمام / أرض هبة لكبار الدولة 


وم ۷ چا ی 5 
: کرجا ۳ 





